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عتبات
تنوير أوّل:

»لقــد حاربتنــي الحيــاة ولا تــزال تحاربنــي علــى جبهاتهــا المختلفــة؛ وقــد 
خســرتُ الكثيــر مــن معاركــي معهــا ولكنهــا لــم تســتطع أن تهزمنــي قــط، 
ــه الشــباك  ــذي يطــلّ علي ــا كهــذا الصخــر ال ــي أقــف دائمــا أمامه لأنن

المفتــوح علــى يمينــي والمشــرف علــى خاصــرة جبــل جــرزيم.«
    فدوى طوقان، من رسالة مؤرخة بـ 12/ أكتوبر/ 1977

تنوير ثانٍ:

ــد لــي أنــك خيــر صديقة يمكــن أن يصطفيها  »لقــد انتهيــت إلــى يقــن أكَّ
قلبــي، وأننــي أســتطيع أن أفضــي إليــك دون حــرج بــكلّ مــا بداخلــي، 
ــظ، وأبــرز أمامــك نقــاط ضعفــي ونواحــي  فأتحــدث بارتيــاح وبــا تحفُّ
نقصــي، وأنــا متأكــدة مــن أنّــك علــى اســتعداد لتقبــل وتفهّــم أخطائــي 
الإنســانية. لقــد أعطيتنــي الثقــة بأنّــك صديقــة حقيقيــة تعتبــر نفســها 
أنّهــا هــي أنــا، وأنّهــا لا يمكــن في يــوم مــن الأيــام أن تأخــذ ضــدي مــا 

أفضــي بــه إليهــا.«        
    فدوى طوقان، من رسالة مؤرخة بـ 19/2/ 1982
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تعتيم ثالث:

  ».. كانــت ثريــا أختًــا وصديقــة وحبيبــة أرتــاح إليهــا وأفتــح لهــا قلبــي 
وأحدثهــا عــن خصوصياتــي بمــا لــم أكــن أتحــدث بــه إلــى شــقيقة مــن 
دمــي ولحمــي. ومــن هنــا تســتطيع أن تتصــور مــدى الفــراغ الــذي تركتــه 

ثريــا في حياتــي. إنّــه فــراغ موحــش وأليــم.«
   فدوى طوقان، من رسالة تعزية إلى سمير أخ ثريا حداد مؤرخة بـ 10/11/ 1996
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مقدمة
عن سيرة فدوى طوقان ورسائلها

1. السيرذاتي والشعري:

1.1. مصباح العتمات، أو ما يبرّر فرحنا.. 	

دائمًــا مــا يتــردد علــى أســماعنا مــن الشــعراء أن ســيرهم الذاتيــة  	
مبثوثــة في شــعرهم الــذي أودعــوه أســرار حياتهــم ومختبــر كتابتهــم 
ــى القــارئ المتفطــن إلا أن يبــذل  ــم، ومــا عل ــذات والعال ورؤاهــم لل
جهــده لاســتخلاصها مــن بــن أبيــات القصيــدة. لكــن كتابة الســيرة 
شــعرًا تتطلــب عمــاً مضاعفًــا، لأنّــه يعيــد بنــاء هــذه الســيرة حينًــا، 
وحينًــا آخــر يســعى إلــى تخييلهــا وكتابتهــا مــن جديــد إلــى حــد أن 

تتفلــت مــن قيدهــا المرجعــي1. 
    فليــس المهُــمّ، مــن هــذا المنظــور، اســتعادة ســيرة الــذات الشــخصية 

1	 - انظــر مقالتنــا: الســيرة الذاتيــة والشــعر، القــدس الأســبوعي، العــدد 8114 الأحــد 24 أيــار/

مــاي 2015، ص24.
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وأحداثهــا الماضيــة منــذ الطفولــة، وإنّــا إعــادة بنــاء هــذه الســيرة 
وتخييلهــا والإيهــام بهــا عنــد انفتاحهــا علــى الشــعر الــذي يمنحهــا 
حساســيّةً جديــدة ورؤيــة مضاعفــة في رؤيتهــا الذاتيــة للأشــياء 
والعالــم، مثلمــا في التعبيــر عــن اصطراعهــا الــدالّ وغيــر الواعــي 

ــق والمترامــي الأطــراف علــى حــدٍّ ســواء.  داخــل محيطهــا الضيِّ
    إنّــا نحــن القــراء نفــرح  أن يكتــب الشــاعر)ة( شــيئًا مــن ســيرته بلغة 
الســرد الواقعيــة الطازجــة، ســواء كان ســيرةً ذاتيّــةً، أو رســالةً، أو 
محكيًّــا ذاتيًّــا، أو حــوارًا، أو نــص مفتوحًــا علــى تجربتــه في الحيــاة 
والكتابــة.  إنّــه علــى الأقــلّ – كمــا قــال فيليــب لوجــون- »لهــو 
حلــم بعــض القــرّاء: تلقــي المســارّات، اقتحــام ورشــة الفنّــان- كمــا 
ــمُّ مــن تلقــاء  ــاء يت ــه خيمي ــم يكــن في نفوســهم، أي القــراء، أنّ ــو ل ل
نفســه، وكمــا لــو كان الشــعر يمكــن أن يفُسّــر بالظــروف أو يفُــكّك 
في سلســلة مــن الأحــداث أو الوصفــات، وكمــا لــو كان المزيــد مــن 
الكلمــات يمكــن أن يعطــي جوابــاً عــن كلمــات القصيــدة... إنّــه 

ــة أتاحهــا بعــض الشــعراء لقرائهــم«2. بمثابــة هديّ
ــي  ــعر الت ــا. إن عتمــات الشِّ ــرّر فرحن ــى، نحــن نفــرح ونب     بهــذا المعن
ــل لنــا بهــا؛ لكثرتهــا وســيولة زمنهــا اللانهائــي. إن  نقتحمهــا لا قِبَ
تفصيــاً واقعيًّــا هنــا، وشــاردةً مــن المعيــش هنــاك، وزلــة لســان 
ــاح العتمــات. ــا زيــت لإيقــاد مصب تنفــرج مــن تلقــاء نفســها، هــو عندن

2	 - فيليــب لوجــون، الســيرة الذاتيــة والشــعر، ترجمــة عبــد اللطيــف الــوراري، مجلــة أوراق 
ص156.  ،2016 شــتاء   11 العــدد  فلســطينية، 
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    2.1. عندما طرق الشعر العربي الباب على السيرة:

     نتيجــةً للتحــوُّلات المعرفيــة والجماليــة التــي أطلقتهــا حركــة الشــعر 
الــذي خلقتــه في المشــرق  إثــر الســجال  الُحــرّ، وتفاعلــت علــى 
والمغــرب علــى التوالــي، وجــد الشــعراء المحدثــون في الســرد طريقــة 
مواتيــةً للتعبيــر عــن أفكارهــم وآرائهــم الخاصــة بالشــعر الجديــد، 
فشــرعوا يكتبــون نصُوصًــا وشــهاداتٍ عــن تجاربهــم الشــعرية، 
ضمــن ســياق الدفــاع عــن هــذا الشــعر وتقييــم منجــزه الكتابــي 
وتجربتــه ككل. مثلمــا كتــب آخــرون بيانــات ومقدّمــات تنظيريــة 
لدواوينهــم الشــعرية تتضمّــن مجمــل رؤاهــم مــن حركــة الشــعر 
هــا ســبل  الحديــث، ومواقفهــم مــن الطريقــة الجديــدة التــي تختطُّ

  .3 ــدٍ ســيرذاتيٍّ شــعرهم، ولــم تخَْــلُ مــن بعُْـ
     ولــم يقــلَّ عــن هــذا أن نجــد طائفــة أخــرى مــن النصــوص الرســائلية 
عناصــر  تعبرهــا  التــي  والســيرذاتية،  والبيوغرافيــة  والحواريــة 

3	 - تأتــي المقدمــات والبيانــات التــي كتبهــا الشــعراء المحدثــون بمثابــة إســهام في بلــورة مشــروعهم 
الإبداعــي وموقعهــم مــن الشــعر الحديــث، ســواء داخــل حركــة الشــعر الحــر أو مــا تلاهــا مــن 
اتجاهــات قصيــدة النثــر والكتابــة الجديــدة، كمــا فعل بدر شــاكر الســياب في »أســاطير« )1950(، 
ونــازك الملائكــة في »شــظايا ورمــاد« )1949(، ونــزار قبانــي في »طفولــة نهــد« )1948(، وفــدوى 
طوقــان في »التمــرد علــى البيــت« )1953(، وأنســي الحــاج في »لــن« )1960(، ويوســف الخــال في 
ــة« )1992-1979(، ومحمــد  ــان الحداث ــس في »بي ــة« )1963(، وأدوني ــدة الحديث ــوم القصي »مفه
بنيــس في »بيــان الكتابــة« )1980(، وكل مــن قاســم حــداد وأمــن صالــح في« مــوت الكــورس« 
)1984(. انظــر للاطــاع والتوســع: محمــد لطفــي اليوســفي، البيانــات )جمــع وتقــديم(، ســراس 
للنشــر، تونــس، 1995. ومنيــف موســى، نظريــة الشــعر عنــد الشــعراء النقــاد في الأدب العربــي 
ــي،  ــة(، دار الفكــر اللبنان ــدر شــاكر الســياب )دراســة مقارن ــى ب ــل مطــران إل ــث مــن خلي الحدي

ــان، ط.1، 1984.  بيــروت، لبن
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ــا الشــاعر وســيرة  وإشــارات وإفــادات ســيرذاتية تخــصّ ســيرة أن
قصيدتــه وتجربتــه في آن، كتبهــا الشــعراء بأنفســهم أو جُمِعــت بعــد 

مماتهــم، أو كتبهــا غيرهــم مــن وحــي تجاربهــم4.
هــن مــن       ضمــن هــؤلاء الشــعراء، نجــد الأصــوات بصيغــة المؤنــث حظُّ

4	 - رســائل الســياب، ماجــد الســامرائي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1994. 
الرســائل، محمــود درويــش، ســميح القاســم، دار توبقــال، الــدار البيضــاء، 1990. بــن المعــداوي وفــدوى 
ــة في الأدب العــرب، رجــاء النقــاش، دار الشــروق، 2009. خليــل حــاوي، رســائل  طوقــان: صفحــات مجهول
الحــب والحيــاة، دار النضــال للطباعــة والنشــر، والتوزيــع، بيــروت، ط.1، 1987. جهــاد فاضــل، أســئلة الشــعر: 
حــوارات مــع الشــعراء العــرب، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، 1992. حــوار مــع أدونيــس: الطفولــة، الشــعر، 
المنفــى، صقــر أبــو فخــر، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ط.1، 2000. أدونيــس: الحــوارات 
الكاملــة )1،2(، أعدهــا للنشــر أســامة إســبر، بدايــات للنشــر والتوزيــع، دمشــق، ط.2، 2010. محمــود 
درويــش: الغريــب يقــع علــى نفســه، حــاوره عبــده وازن، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، 2004. علــي جعفــر 
العــاق: حيــاة في القصيــدة، قــدم لــه وحــاوره عبــد اللطيــف الــوراري، دار كنعــان، دمشــق، ط.1، 2015. 
عبــد الكــريم الطبــال ناســك الجيــل )حــوار في الحيــاة والشــعر(، قــدم لــه وحــاوره عبــد اللطيــف الــوراري، 
ــي )حــوارات(،  ــا خيالات ــص، ســافرتُ ملاحقً ــن، طنجــة، ط.1، 2016. ســركون بول منشــورات ســليكي أخوي
منشــورات الجمــل، بيروت-بغــداد، ط.1، 2016. محمــد شمســي، ســارق النــار: رحلــة في حيــاة الشــاعر 
عبــد الوهــاب البياتــي، مطبعــة الشــعب، بغــداد، 1985. محمــد بنيــس، كتابــة المحــو، دار توبقــال، الــدار 
البيضــاء، 1996. محمــد بنطلحــة، الجســر والهاويــة )ســيرة شــعرية(، فضــاءات مســتقبلية، الدارالبيضــاء، 
ط.1، 2009. فــدوى طوقــان، رحلــة جبليــة رحلــة صعبــة )ســيرة ذاتيــة(، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، عمــان، 
ط.2، 1985. الرحلــة الأصعــب )ســيرة ذاتيــة(، دار الشــروق، عمــان، ط.1، 1993. جبــرا إبراهيــم جبــرا، البئــر 
الأولــى )فصــول مــن ســيرة ذاتيــة(، دار الآداب، بيــروت، ط.1، 2009. شــارع الأميــرات )فصــول مــن ســيرة 
ذاتيــة(، دار الآداب، بيــروت، ط.1، 2007. محمــد علــي شــمس الديــن، كتــاب الطــواف- ســيرة مزدوجــة، دار 
الحداثــة، بيــروت، ط.1، 1987. صــاح نيــازي، غصــن مطعــم في شــجرة غريبــة، مؤسســة الإنتشــار العربــي، 
2002. مريــد البرغوثــي، رأيــت رام الله، المركــز الثقــافي العربــي، الدارالبيضــاء- بيــروت، ط.4، 2011. 
ســليم بــركات، الســيرتان، دار الجديــد، بيــروت، 1998. محمــد بنطلحــة، الجســر والهاويــة )ســيرة شــعرية(، 
فضــاءات مســتقبلية، ط.1، 2009. ســيف الرحبــي، الصعــود إلــى الجبــل الأخضــر، منشــورات دبــي الثقافيــة، 
ــات، 1424ه. محمــد عفيفــي مطــر،  ــي، ســيرة شــعرية، تهامــة للنشــر والمكتب ــر 2012. غــازي القصيب أكتوب
أوائــل زيــارات الدهشــة. هوامــش التكويــن: ســيرة ذاتيــة، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب، ط.1، 2005. عبــد 
الكــريم الطبــال، فراشــات هاربــة: ســيرة ذاتيــة، منشــورات اتحــاد كتــاب المغــرب، 2007. محمــد الميمونــي، 

كأنهــا مصادفــات: تداعيــات ســير ذاتيــة، منشــورات ســليكي أخويــن، طنجــة، ط. 1، 2013.
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الســيرة، ســيرة الــذات وســيرة القصيــدة، نــادر إذا قيــس بغيرهــم؛ 
فمثــاً، لــم تهتــم نــازك الملائكــة - رغم ريادتها الحاســمة- بالتأريخ 
لتجربتهــا في كتــاب مســتقلّ، وإن كانــت تركــت أمشــاجًا مــن هــذه 
وكشــفت  الشــعرية،  مقدّمــات مجمــل مجاميعهــا  بــن  التجربــة 
ــى اســتحياء في »لمحــات مــن ســيرة حياتــي وثقافتــي«.  بعضهــا عل
وقــد اســتطاعت حيــاة شــرارة أن تختلــس »صفحــات مــن حيــاة 

نــازك الملائكــة« كانــت ســتظلُّ مطويــة في كتــاب المجهــول5. 
ومثــل نــازك إلــى حــد مــا، كانــت الشــاعرة فــدوى طوقــان نفســها  	
والتوحــد، جــادّة وقليلــة  والعزلــة  النفــس  إلــى مصادقــة  ميّالــةً 
ومشــاعرها  الداخلــي  عالمهــا  علــى  اعتكفــت  فقــد  الــكلام. 
الخاصــة، بعــد أن توالــت عليهــا المحــن في حياتهــا؛ إذ تــوفي والدهــا 
ثــم أخوهــا ومعلمهــا إبراهيــم طوقــان، وأعقــب ذلــك نكبــة فلســطين 
1948، ممــا تــرك أثــره البــارز في نفســيتها وانعكــس علــى باكــورة 
شــعرها »وحــدي مــع الأيــام« )1952(. ثــم بعــد ذلــك عُــرف عنهــا 
نشــاطها الثقــافي والنضالــي، ولاســيما بعــد نكســة 1967، جنبًــا 
إلــى جنــب محمــود درويــش وســميح القاســم وتوفيــق زيــاد وإميــل 

حبيبــي وغيرهــم.
وفي لحظــة مبتهــرة مــن الزمــن، جــرى قلمهــا بتدويــن ســيرتها الذاتيــة  	
علــى صفحــات مجلــة )الدوحــة( في وقــت متأخــر مــن عمرهــا؛ أي بــن 

5	 - صفحات من حياة نازك الملائكة، حياة شرارة، رياض الريس، ط.1، 1994.
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شــهري مــن عــام . وكانــت الســيرة مفاجئــة لكثيريــن، ولقيــت استحســان 
مــن قرأهــا، فلــم يمنعهــا المجتمــع الذكــوري المحافــظ الــذي نشــأت فيــه 

مــن أن تكشــف عــن جــرأة مدهشــة في البــوح والاعتــراف. 
    كذلــك كتبــت فــدوى الرســائل ونفّســت بهــا عــن جروحهــا الداخليــة. 
ولــم تكــن كثيــرة الظهــور في وســط الصحافــة الأدبيــة؛ إذ لــم يــزد 
عــدد الحــوارات التــي أجُريــت معهــا بــن عامــي 1962 و2003، 

بالــكاد علــى العشــرة6.

6	 - ســبق أن جمــع يوســف بــكار هــذه المقابــات في كتــاب ســمّاه "حــوارات فــدوى طوقــان"، 
وعددهــا اثنتــا عشــرة مقابلــة نشــرت في صحــف ومجــات عربيــة مختلفــة. انظــر: يوســف بــكار، 

حــوارات فــدوى طوقــان، عمــان، 2010.
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2. رحلة جبلية. رحلة صعبة: رحلة الحياة ورحلة الكلمات

1.2. طفولة العذاب

       تعُــدّ فــدوى طوقــان مــن الشــواعر القلائــل اللائــي اهتممــن 
بفــنّ الســيرة7، بــل قدّمــتْ، في نظــر رجــاء النقــاش، »شــيئًا جديــدًا 
هــو التعبيــر بصــدق وصراحــة عــن همــوم المــرأة العربيــة«8. فقــد 
أصــدرت الشــاعرة – تِباعًــا- جزئــن مــن ســيرتها الذاتيــة، حكــت 
في أوّلهمــا المعنــون بـ»رحلــة جبليــة رحلــة صعبــة« )1985(، ذكريــات 
طفولتهــا التــي توزّعــت بــن بيــت العائلــة الــذي تحــول إلــى ســجن 
بعــد أن فقــدت فيــه الــدفء، والمدرســة التــي عرفــت فيهــا مــذاق 
الصداقــة وأشــبعت الكثيــر مــن حاجاتهــا النفســية التــي ظلــت 
جائعــة في البيــت حتّــى صــارت المــكان الأحــبّ إلــى نفســها، ثـُـمّ 
ــة والمباهــج الموســمية مــع  ــى طبيعــة نابلــس الخلاب مشــاهدات عل
إلــى  ســافرت  الســتينيات،  أوائــل  وفي  طفولتهــا.  رفيقــة  عليــاء 
إنجلتــرا بإيعــاز مــن ابــن عمهــا فــاروق، فأخــذت دوراتٍ مكثفــة في 
اللغــة الإنجليزيــة بجامعــة أكســفورد العريقــة، واكتشــفت المتاحــف 

7	 - ذاع في الآونــة الأخيــرة مصطلــح )الســيرة الذاتيــة النســائية( بعــد التراكــم المطُّــرد الــذي حققتــه 
المــرأة العربيــة في كتابــة ســيرتها بأشــكال مختلفــة )خواطــر، مذكــرات، يوميــات..( أبــرزت فيهــا 
مســيرة كفاحهــا داخــل معتــرك الحيــاة السياســية والسوســيوثقافية منــذ أواســط القــرن العشــرين 
علــى الأقــل. انظــر: أمــل التميمــي، الســيرة الذاتيــة النســائية في الأدب العربــي المعاصــر )دراســة 

في نمــاذج مختــارة(، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، ط.1، 2005، ص34-35.
ــع،  ــة«، دار الشــروق للنشــر والتوزي ــة صعب ــة رحل ــة جبلي ــر غــاف »رحل ــى ظه ــة عل ــن كلم 8	 -  م

.1985 ط.2،  عمــان، 
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والمســارح والمتنزهــات والأريــاف والســاحات، وأعجبــت برقــي هــذا 
البلــد ونمــط حيــاة أهلــه وحضارتهــم. وعندمــا عــادت، بعــد عامين، 
إلــى مدينتهــا نابلــس وجــدت الضفــة الغربيــة قــد ســقطت بيــد 
الاحتــال في حزيــران/ يونيــو 1967، فصدمــت وقلبّــت صفحــة 
جديــدة مــن شــعرها الــذي كان دائــم التأثــر بالتحــولات المأســاوية 
ــا  ــورة عــام 1936، وأحيانً ــذ اشــتعال الث المســتمرة في فلســطين من

ــة الفــوران العاطفــي.  كان شــعرها يعجــز حتــى وهــي في حال
       في ســردها لهــذه الذكريــات التــي اســتغرفت طفولتهــا وشــبابها 
وبواكيــر تجربتهــا الشــعرية، وجــدت فــدوى طوقــان نفســها في 
خضــمّ مشــاعر متناقضــة وســط مجتمــع نابلــس الذكــوري وبيئتــه 
الاجتماعيــة المحافظــة، وعائلــة كثيــرة العــدد أذاقتهــا الحرمــان 
والقســوة والظلــم. فقــد أدّت الثمــن لوحدهــا، بشــجاعة، عمــا 
اقترفــه الآخــرون ضدّهــا، ســواء مــن الأمّ التــي كادت تجهــض 
نفســها وهــي تحمــل بفــدوى التــي جــاءت إلــى العالــم بغيــر شــهادة 
ميــاد9، أو مــن أبيهــا الــذي كان يبعــث في نفســها الضيــق منــذ 

9	 - تحكــي فــدوى أنهــا »خرجــت مــن ظلمــات المجهــول إلــى عالــم غيــر مســتعد لتقبلــي, أمــي حاولــت 
التخلــص منــي في الشــهور الأولــى مــن حملهــا بــي«. وعندمــا كبــرت ســألت أمهــا عــن تاريــخ مولدهــا 
فأجابتهــا بقولهــا »كنــت يومهــا أطهــي )عكــوب(، هــذه هــى شــهادة ميــادك الوحيــدة التــى أحملهــا. 
لقــد أنســيت الشــهر والســنة، ولا أذكــر إلا أننــى بــدأت أشــعر بــآلام المخــاض وأنــا أنظــف أكــواز 
العكــوب مــن أشــواكها« )ص13-12(؛ ثــم اســتدركت قائلــة: »أنــا أدلــك علــى مصــدر موثــوق حيــث يمكــن 
التيقــن مــن عــام ميــادك؛ فحــن استشــهد ابــن عمــي كامــل عســقلان كنــت فــى الشــهر الســابع مــن 
الحمــل«. وتقــول فــدوي: »لــم يبــق إلا أن أســتخرج شــهادة ميــادى مــن شــاهد قبــر)...( واتفقنــا علــى 
أن تصطحبنــي فــى اليــوم التالــى إلــى المقبــرة الشــرقية حيــث يرقــد هنــاك ابــن عمهــا الشــهيد كامــل 

عســقلان«)ص15-14(. وكان قــد استشــهد فــى عــام 1917 وهــو التاريــخ الأرجــح لميــاد الشــاعرة.
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الطفولــة، أو مــن أخيهــا يوســف الــذي أرغمهــا، بفعــل خطــأ التربية 
وســوء الفهــم، علــى مغــادرة المدرســة وهــي ابنــة اثنــي عشــر ربيعًــا 
ــة  ــا »اللعن ــع، فكأنّه ــى ياف ــن فت ــلٍّ تســلَّمتهْا م ــة زهــرة فُ ــد واقع بع
التــي تضــع النهايــة لــكل الأشــياء الجميلــة«10، أو عمتهــا الشــيخة 
علــى  خلعتــه  الــذي  الدينــي  المظهــر  رغــم  والشــريرة  المتســلطة 
نفســها، وابــن عمهــا الكبيــر رآهــا وهــى ترتــدى ثوبًــا جديــدًا فقــام 

ــه بداعــي الحشــمة.  بتمزيق

عر    2.2. عزاء الشِّ 	

     لقــد قادتهــا هــذه الطفولــة المعذّبــة إلــى الانطــواء علــى النفــس 
والعزلــة والاســتغراق في أحــام اليقظــة التــي كانــت تُلـّـق بهــا 
خــارج أســوار البيــت/ الســجن. ووســط الشــعور الذاتــي الضاغــط 
والســاحق بالظلــم، تولّــدت في نفســها رغبــة الانتحــار لممارســة 
حريتهــا المســتلبة والانتقــام مــن ظلــم الأهــل، وصرفهــا عنــه البحــث 
عــن بديــلٍ طبيعــيّ مُتســامٍ تتجــاوز بــه أو يرتفــع بهــا عــن إكراهــات 
ــاء إذ وجــدت  المعيــش اليومــي11، فمالــت فــدوى إلــى العــزف والغن

10	 -  فدوى طوقان، رحلة جبلية رحلة صعبة، ص55.
11	 - يذهــب حــاتم الصكــر إلــى فرضيّــة التعويــض في كتابــة فــدوى طوقــان لســيرتها الذاتيــة، ســواء 
علــى مســتوى الأحــام أو علــى مســتوى الحيــاة ذاتهــا وعلاقتهــا بالرجــال، وهــو مــا يثبــت في 
نظــره الطابــع الســيزيفي للســيرة الذاتيــة لفــدوى طوقــان. انظــر: حــاتم الصكــر، الــذات الممحــوة 
بالكتابــة: حــول الصــراع الســيزيفي في ســيرة فــدوى طوقــان الذاتيــة: رحلــة جبليــة- رحلــة صعبــة، 
مجلــة رايــة مؤتــة، جامعــة مؤتــة، الأردن، المجلــد2، العــدد1 لســنة 1993. كتابــة الــذات -دراســات 
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ــة«12.  ــا لحاجاتــي العاطفيــة المكبوت ــا رمزيًّ ــرًا ومخرجً فيهمــا »تعبي
مثلمــا اكتشــفت، بميلهــا الفطــري، فــنّ الشــعر الــذي أكمــل مهمــة 
ا  إطــاق الطاقــة الحبيســة في داخلهــا. أخــذت تتعلــم الشــعر ســرًّ
وتتلقــى لحظــات إلهامــه الأولــى وإيقاعاتــه الموحيــة، وكان ذلــك 
»كان  تقــول:  إذ  الذاتــي،  والتــوازن  التماســك  علــى  يســاعدها 
هنــاك كتــاب اســمه )الكشــكول( يضــم مجموعــة مــن الطرائــف 
والشــعر والأخبــار الأدبيــة والتاريخيــة. وفي هــذا الكتــاب كان لــي 
ــي  ــك المشــتكى«. وضعتن ــا الســاقي إلي ــدة »أيه ــاء مــع قصي أول لق
القصيــدة أو بالأحــرى الموشــح في دائــرة ســحرية غامضــة، لعــلَّ 
منشــأها موســيقاه الخارجيــة المنبعثــة مــن طبيعــة الــوزن، والمتميــزة 
بتنــوع القــوافي، مــع الالتــزام بقافيتــي الشــطرين الأخيريــن مــن 
كل مقطــع، مّمــا أكســب الموشّــح إيقاعًــا يريــح الســمع ويهدهــد 
النفــس. أمــا الكلمــات فــكان معظمهــا بالنســبة لــي محمّــاً بمعــانٍ 

ــي قصدهــا الشــاعر«13.  ــر الت ــة نفســانية غي انفعالي
      تتخيّــل فــدوى نفســها وقــد أصبحــت شــاعرةً فتغيــب في إنشــادها 
للشــعر إلــى حالــة أشــبه بالجــذب الصــوفي. فقــد التمســت الســلوى 
والعــزاء فــى حفــظ الشــعر وإنشــاده وكتابتــه والســموّ بــه: »كان 
داخلــي يمتلــئ أحيانًــا بمشــاعر غيــر واضحــة، وبانفعــالات مبهمــة، 

في وقائعية الشعر، دار الشروق، عمان، ط.1، 1994، ص200.
12	 - رحلة جبلية رحلة صعبة، ص38. 

13	 - المرجع نفسه، ص64.
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خصوصًــا إذا اســتمعت إلــى الموســيقى والغنــاء. فهنــا كنــت أشــعر 
بِيْــلٍ إلــى التعبيــر عــن شــيء مــا، شــيء أحــس بــه ولا أفهمــه«14.

     تأثّــرت الشــاعرة في بداياتهــا بكتــاب )العهــد القــديم(، وأخيهــا 
إبراهيــم طوقــان، وبالشــعراء القدمــاء الذيــن أصبحــوا يعيشــون 
ــن  ــي وباب ــي فــراس الحمدان ــون إليهــا، ولاســيما بأب معهــا ويتحدث
الرومــي الــذي شــدّها بـــحزنه ورقــة شــعوره وعاطفيّتــه المســرفة؛ 
مثلمــا تأثّــرت بكتابــات أحمــد حســن الزيــات وبشــعراء حركــة 
ــال أحمــد البــارودي وشــوقي بإيعــاز مــن أخيهــا،  ــاء مــن أمث الإحي
علــى نحــو جعــل شــعرها يتّســم بـــالديباجة والتعابيــر الفخمــة، وهو 
مــا انتبــه إليــه د. عمــر فــروخ صاحــب مجلــة »الأمالــي« البيروتيــة 
عندمــا نشــرت فيهــا إحــدى قصائدهــا باســم مســتعار: »دنانيــر«. 
وقــدّم لهــا بقولــه: »في الوقــت الــذي نــرى فيــه كثيريــن مــن الرجــال 
ينظمــون شــعرًا مؤنّثًــا رقيقًــا، نــرى فتــاة في الخطــوات الأولــى مــن 
حياتهــا تعيــد إلــى خيالنــا ذكــرى أبــي تّمــام والمتنبــي وتطلــع علينــا 
بديباجــة شــوقي«15. غيــر أن عمــود الفحولــة الــذي طبــع شــعرها 
بقــوة الســبك والجزالــة، ســرعان مــا كسّــرتهْ بدفــق لغتهــا وبوحهــا 
العاطفــي ونبــرة الحــزن التــي تشــفُّ عنهــا، بعــد تأثُّرهــا بالشــعراء 

ــن.   المهجريّ
       وقــد وجــدت الشــاعرة في شــقيقها الشــاعر إبراهيــم طوقــان 

14	 - نفسه، ص66.
15	 -  نفسه، ص89.
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ملاذهــا الوحيــد الــذي حرّرهــا مــن كل المنغصــات، أو- بحســب 
الانهيــارات  مــن  أنقذنــي  الــذي  النفســي  »المصــحّ  تعبيرهــا- 
ــول:  ــت تق ــة، إذ كتب ــاء الثق ــل وبن ــا الأم ــل له ــد مثّ ــة«16. لق الداخلي
»وبالنســبة إلــى وضعــي وواقعــي في البيــت أصبحــت أقــف الآن 
ــي الــذي كان يشــحنني بالثقــة  ــم ب بــن قُوّتــن، بــن إيمــان إبراهي
في النفــس وباحتــرام الــذات وبالأمــل في أننــي ســأكون )شــيئًا( ذا 
قيمــة في يــوم مــا، وبــن عمــل الآخريــن المســتمر علــى زعزعــة هــذه 
الثقــة. وشــرعتُ أتــراوح بــن هاتــن القوتــن بقــدر مــا في طبيعتــي 
مــن الســلبية والإيجابيــة، وكان علــيّ أن أخــوض بالتالــي في صــراع 
مــع تطلعاتــي والواقــع الــذي أوجدنــي فيــه مجتمــع متخلــف وأقارب 
لــم يتحــرر تفكيرهــم قــط«17. فجعــت فــدوى بمــوت أخيهــا مُبكّــرًا، 
إلا أن العواطــف والقيــم التــي غرســها في نفســها أخوهــا بقيــت 

ــا.  ــا وشــعرها معً تتجــدّد في حياته

3.2. شاعرة ضدّ سلطة التقاليد 	

      إنّ مــا عايشــته الشــاعرة وخبرتــه في مســقط رأســها، الــذي نعتتــه 
بـ»بلــد التعصــب والتقاليــد العتيقــة«، وتســتعيده في ســيرتها بمــرارة 
وشــعور بالظلــم، يكشــف كيــف تحوّلــت أطــوار حياتهــا كأنثــى إلــى 

16	 -  نفسه، ص62.
17	 - نفسه، ص99.
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ــذات  ــات ال ــاء الشــخصية وإثب ــر مــن أجــل بن ــاح المري ــة للكف معرك
ــر  ــا والمعُبّ ــن يكــون شــعرها إلا ناتجه ــى جســدها، ول ــر معن وتحري
عنهــا علــى نحــو أصيــل وخــاّق؛ وقــد ســوّغت غايتهــا الأســمى مــن 
كتابــة ســيرتها الذاتيــة بقولهــا: »وهــي أن الكفــاح مــن أجــل تحقيــق 

الــذات يكفــي لمــلء قلوبنــا وإعطــاء حياتنــا معنــىً وقيمــة«18.
ــا، إذ ليــس مــن        لهــذا، تعتــرف بأنّهــا لــم تفتــح خزانــة حياتهــا كلهّ
ــذال،  ــا مــن الابت ــا له ــات صونً الضــروري أن تنبــش كل الخصوصي
فمــا كان تســعى إليــه في ســيرتها الذاتيــة هــو جانــب الكفــاح في 
شــخصيتها التائقــة إلــى الانطــاق خــارج »زمــان القهــر والكبــت 
والذوبــان في الــا شــيئية« وســجن البيــت19. وبمــوازاة مــع هــذا 
ــا ســعت باســتمرار  ــدى الشــاعرة، فإنّه ــوق النفســي والفكــري ل الت
ــي بشــكل يســتجيب لدواعــي الانطــاق  ــد أســلوبها الفنّ إلــى تجدي
والتحــرر، ويفســح المجــال لخطــاب الإفضــاء والبــوح في كتابتهــا 
الشــعرية ابتــداءً مــن الشــكل التقليــدي فالرومانســي ثـُـمّ التفعيلــي، 
بحيــث أمعنــت في الشــعر العاطفــي والغنائــي الشــجيّ الــذي تعبــره 
تراكيــب عفويــة بســيطة وصــورٌ مجازيــة واســتعارات بديلــة كمــا 
تجلـّـت، بوضــوح، مــن خــال عناويــن دواوينهــا: »وحــدي مــع الأيــام« 
)القاهــرة 1952(، »أعطنــا حبًّــا« )بيــروت 1960(، »أمــام البــاب 

المغلــق« )بيــروت 1967(، »اللحــن الأخيــر« )عمــان 2000(.

18	 - نفسه، ص9.
19	 -  نفسه، ص10.
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     في هــذا الإطــار، تتّســم كتابتهــا الســيرذاتية بجــرأة نــادرة وصــدقٍ 
ــا غــذّى ســيرتها  ــاه وحــسٍّ شــاعري مرهــف، وهــو م لافــت للانتب
بشــفافيّة البــوح. وهــذا مــا يمكــن اكتشــافه تحديــدًا في متواليــات 
مــن الخطــاب النســواني الــذي يعبّــر عــن رغبــة الشــاعرة في البــوح 
د على  بعاطفتهــا وحُبّهــا، والإفصــاح عــن تفتُّحــات جســدها، والتمــرُّ
ــه. وهــذا الخطــاب  ــه وتفاهات ــة ونقــد عيوب ــد المجتمــع البالي تقالي
لا يخــصُّ الشــاعرة وحدهــا، بــل جيــاً بأكملــه مــن نســاء تلــك 
المرحلــة وبعدهــا. فهــي اســتطاعت، في الكثيــر منهــا، أن تتعمــق 

أغــوار نفســيّتها وتكشــف لنــا عــن أســرار نفســها. 
    وفي إحداهــا، تســتعيد واقعــة زهــرة الفُــلّ التــي ارتبطــت بالحــبّ 
الأول، وظلـّـت رائحتهــا تعبــق بقلبهــا لســنين طويلــة، ومعهــا تســتعيد 
»حــدّة الانفعــالات التــي بعثتهــا في نفســي، والدهشــة التــي تولــدت 
مــن تلــك الانفعــالات هــي مــن الأشــياء التــي لا تنســى أبــدًا«20. 
وعندمــا وصلــت إلــى ســن البلــوغ، كتبــت بمزيــج مــن الدهشــة 
والحيــرة في عالــم محافــظ لا يتــداول الُحــبّ في يومياتــه: »ولفــت 
ـح جســدي.. خفــت، وخجلــت. وأربكنــي نمــو الصــدر  نظــري تفتّـُ
الــذى أصبــح ملحوظًــا. فكنــت أعمــل علــى إخفــاء هــذا النمــو. 
ورحــت أراقــب هــذا الأمــر كلــه بحيــاء شــديد كمــا لــو كان ارتــكاب 
ذنــب مخجــل أســتحق العقــاب مــن أجلــه.. ولــدى وصولــي إلــى 

20	 - نفسه، ص54.
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ــى  ــم أكــن أعــرف شــيئًا عــن الحــب عل ــة مــن العمــر ل ــك المرحل تل
الإطــاق، فلــم يكــن هــذا الموضــوع ممــا يتناولــه أفــراد الأســرة علــى 

ــا نحــن الصغــار«21.  مســمع منّ
ــرت فــدوى عــن شــؤونها الذاتيــة كأنثــى بوضــوح وشــفافيّة     لقــد عبّ
ــرأة – كمــا قــال  ــورة الم ــاج ث ــوريّ الثقافــة، و»لا تحت في مجتمــع ذُك
ل  محمــود درويــش- علــى ســجنها إلــى نظريــة، فمــن حســيَّتها يتشــكَّ
وعيهــا الأول بذاتهــا. وهكــذا كانــت رحلتهــا الجبليــة، تفســيرًا 
لخلفيــة شــعرها الرومانتيكــي المبشــر بتمردهــا علــى مــا أعــدت 
لهــا »الرجولــة« مــن مصيــر. وهكــذا ارتبــط شــعرها، منــذ البدايــة، 

ــة«22. ــا في الحري ــا في الحــب، أي حقّه بإعــان حقه
      في »الرحلــة الأصعــب« )1993(، وهــو الجــزء الثانــي مــن ســيرتها 
فــدوى  وكأنّ  والحميمــي،  الشــخصي  الذاتــي  يغيــب  الذاتيــة، 
طوقــان شــغلها الاحتــال الإســرائيلي عــن نفســها، وأرادت مــن 
ســيرتها في ســردها ذي النفــس السياســي والتوثيقــي أن تكــون 
ــرة  ــا المري ــع المأســاة الفلســطينية بفصوله ــى وقائ ــل عل شــهادة جي
وخيباتهــا المتكــررة حتــى بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي23.

21	 -  الصفحة نفسها.
22	 - محمود درويش، حيرة العائد )مقالات مختارة(، رياض الريس، ط.2، 2009، ص78. 

23	 - اعتمــدت فــدوى طوقــان في كتابــة ســيرتها علــى الذاكــرة وســجلّ الأوراق المتــاح، وقــد فاتتهــا 
أشــياء لهــا أهميتهــا قــام باســتدراكها د. يوســف بــكار فــى كتــاب بعنــوان: الرحلــة المنســية ـ فــدوى 
طوقــان وطفولتهــا الإبداعيــة: دراســة ونصــوص، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، 

ط.1، 2000.  
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3. الرسائل:

بــأنّ الثقافــة العربيــة في تاريخهــا ثقافــة حجــب     رغــم مــا قيــل 
وســتر، إلا أن آدابهــا تكشــف عــن كونهــا أمُّــة بــوح واعتــراف، ســواء 
الترســل  فــنّ  أو  الرســائل  أدب  ولعــل  نثرهــا24.  في  أو  شــعرها  في 
مــن بــن هــذه الآداب التــي لا تخلــو مــن ســرد الاعترافــات وكشــف 
الأمــور الشــخصية بــن المترسّــلين ممــن ملكــوا البلاغــة وقلبّوهــا علــى 
وجوههــا للتعبيــر والتأثيــر. فــكان مــن الرســائل مــا جــاء في الشــوق، أو 
الاســتعطاف والاعتــذار، أو النصــح والمشــورة، أو الملامــة والعتــاب، أو 
الشــكوى، أو العيــادة، أو التهانــي، أو التعــازي والتأبــن، إلــخ. وقــد قيــل 
إن الرســائل هي »مخاطبــة الغائــب بلســان القلــم«، وإنّهــا »ترجمــان 
الجنــان، ونائــب الغائــب في قضــاء أوطــاره، وربــاط الــوداد مــع تباعــد 
البــاد« كمــا نجــد في كتــب الأولــن. وفي العصــر الحديــث، شــرع الأدبــاء 
في عــرض قصصهــم والبــوح بتجاربهــم في الكتابــة والحيــاة ضمــن 

24	 -  ثمــة مغالطــات شــاعت في الأدب الغربــي وأشــاعها الفكــر الاستشــراقي، أو الكولونيالــي 
ورديفــه الإغرابــي الــذي يؤمــن بتفــوُّق الغــرب، والقائلــة بــأنّ أدب »الســيرة الذاتيــة والاعتــراف« 
الــذي يتمحــور حــول البــوح بهــدف التكفيــر عــن الخطايــا التــي يرتكبهــا الإنســان المذُنِــب، إنّــا هــو 
نــوع غربــي مســيحي خالــص لــم يعرفــه غيــر الأوربيّــن، وأنّ مســألة الســيرة الذاتيــة العربيــة قــد 
تأثــرت بالفكــر الأوربــي، وأن هــذه الســيرة نفســها كانــت تلغــي أنــا الفــرد لحســاب أنــا الجماعــة، 
ــه كان ينقصهــا العمــق الســيكولوجي، كمــا نجــد ذلــك عنــد المستشــرقين بالمعنــى الــذي  مثلمــا أنّ
يعطيــه لهــم إدوارد ســعيد، وعنــد أبــرز النقــاد مــن أمثــال: جــورج غوســدورف، وجــورج مــاي، وروي 
باســكال، وجــون ديجــو وغرونبــاوم. انظــر مقالنــا المعنــون ب: الســيرة الذاتيــة والإســام، القــدس 
العربــي، الســنة الثامنــة والعشــرون العــدد 8675 الثلاثــاء 13 كانــون الأول )ديســمبر( 2016، 

ص12.
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رســائل شــخصية كانــوا يتبادلونهــا بينهــم ومــع مجايلــي عصرهــم، قبــل 
ــدر.  ــا ن ــم إلا فيم ــف أقلامه ــم وتجف ــا مخادعه ــزو التكنولوجي أن تغ

1.3. رسائل من إبراهيم طوقان ومصطفى المعداوي 	

     كتبــت فــدوى الرســالة وجلســت إليهــا مثلمــا تجلــس إلــى القصيــدة، 
فأطلقــت فيهــا عنــان بوحهــا واعترافهــا لمــن تحــبّ وتثــق فيــه. غيــر 
ــا  ــر له ــا، ولا ظه ــد حياته ــم تكشــف عــن هــذه الرســائل قي ــا ل أنّه
أثــر بعــد موتهــا؛ كأنّ ثمــة أســرارًا ومواضيــع شــخصية لا تريــد 
مــن العامــة أن تصــل إليهــا. وفي المقابــل، أظهــرت الرســائل التــي 
وصلتهــا ممــن أخلصــوا لهــا ومحضوهــا الحــبّ، ولاســيما مــن 

ــم طوقــان ومصطفــى المعــداوي. ــا إبراهي أخيه
    فقــد نشــر الشــاعر الفلســطيني المتــوكل طــه مجموعــة مــن الرســائل 
التــي وصلتهــا في ميعــة الصبــا، مــن أخيهــا الأكبــر إبراهيــم طوقــان 
)ت 1941(. كانــت الرســائل بمثابــة حــوار بــن شــقيقين جمعتهمــا 
رابطــة الــدم وكتابــة الشــعر؛ حيــث كان الشــقيق الأكبــر يحبّ شــقيقته 
الصغــرى ويتطلــع إلــى أن تكــون )شــيئًا( ذا قيمــة في يــوم مــا، فــكان 
يعلمهــا النحــو والصــرف وكيفيــة نظــم الشــعر وتنــاول الموضوعــات25.

     وفي أواســط الســبعينات، ظهــر كتــاب تحــت عنــوان: »بــن المعــداوي 

25	 - المتوكل طه، فدوى طوقان: الرسائل والمحذوف، وزارة الثقافة- رام الله، ط.1، 2010.
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وفــدوى طوقــان صفحــات مجهولــة في الأدب العربــي المعاصــر«، 
ــه الناقــد المصــري رجــاء النقــاش قصّــةَ حــب يزعــم أنهــا  ــق في وثّ
جمعــت بــن فــدوى وأنــور، لكــن عــن طريــق الرســائل وحســب، 
علــى غــرار رســائل جبــران ومــي زيــادة. فهمــا – كمــا يقــول رجــاء 
النقــاش- »لــم يلتقيــا علــى الإطــاق وإنمــا اكتفيــا بتبــادل الرســائل 
وكتابــة الأشــعار حــول هــذا الحــبّ«26. بيــد أن الكتــاب لا يتضمــن 
ســوى رســائل أنــور المعــداوي إلــى فــدوى طوقــان، وهــي نحــو ســبع 
عشــرة رســالة متفاوتــة في الحجــم،  فيمــا أتلــف أنــور قيــد حياتــه 
رســائل فــدوى وفــاءً بعهــد قطعــه علــى نفســه. وتعتــرف فــدوى 
فيمــا بعــد أنّــه »كان هنــاك حــب حقيقــي، وعبــرت عنــه بأكثــر مــن 
قصيــدة«27. وفي رســالة إلــى رجــاء النقــاش، تعتــرف بأنهــا أســاءت 
النيــة بحــبّ أنــور لهــا، بســبب انقطــاع مراســاته المفاجــئ بــن 
ــه،  ــل بموت ــذي عجّ حــن وآخــر. وحــن علمــت بحقيقــة مرضــه ال

ملأهــا »حــزن شــديد، ونــدم قاتــل« علــى حــد تعبيرهــا28.
    لقــد نشــر رجــاء النقــاش هــذه الرســائل التــي كانــت بحــوزة فــدوى، 
ــك  ــد بذل ــانٍ، وهــو يري ــاد ومع ــن أبع ــا م ــا فيه ــا وم ــل حيثياته وحلّ
»الخــوض في  الحيــاة الشــخصية للأدبــاء« لتفســير معطــى غامــض 
في حيــاة هــذا أو تلــك، مــن غيــر إســفاف أو بدافــع ثرثــرة وفضــول. 
26	 -  رجــاء النقــاش، بــن المعــداوي وفــدوى طوقــان صفحــات مجهولــة في الأدب العربــي المعاصــر، 

دار المريــخ للنشــر، الريــاض، ط.2، 1410ه/ 1990م، ص27.
27	 -  المرجع نفسه، ص13.

28	 - نفسه، ص19.
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2.3. رسائل بخطّ يدها: من فدوى طوقان إلى ثريا حداد 	  

.1.2.3      
عــدا عــن هــذه الرســائل المعــدودة، لــم تظهــر في حيــاة فــدوى  	
طوقــان رســائل شــخصية غيرهــا، ولا ظهــرت حتــى بعــد موتهــا 
عــام 2003. فقــد كانــت – كمــا قلنــا- ميالــة إلــى مصادقــة النفــس، 
متكتمــة علــى أســرار عالمهــا الشــخصي، هيّابــة مــن أن يذيــع ســرٌّ 
منهــا بــن النــاس. ولهــذا، كانــت تتحفّــظ إلــى حــدّ مــا في منســوب 
بوحهــا الرســائلي، أو تطالــب مــن تراســلهم أن يقطعــوا عهــدًا 

بحفظهــا، أو يتلفوهــا إذا لــزم الأمــر كمــا في حالــة المعــداوي.
   حتــى قادتنــا الظــروف إلــى بعــض رســائل فــدوى بخــطّ يدها الجميل، 
لا تــزال محفوظــةً تنبــض بــكلّ كلمــة مــن عالمهــا الذاتــي الخصيــب 
والرحــب. لكــن كيــف اهتديــت إلــى هــذه الرســائل؟ وهــل يلــزم 
ــا؟ وهــل مــن مســوّغ أخلاقــي  ــة صاحبته ــى رغب ا عل نشــرها ضــدًّ

مضــاد في أن تظــل الرســائل »طــيّ الكتمــان«؟

 .2.2.3 	

ــكا الأســتاذ الفاضــل ســمير  اتّصــل بــي الإعلامــي المقيــم في أمري 	
حــداد، وكان قــد طلــع للتــوّ علــى مقالتــي عــن الرســائل التــي 
تبادلهــا جبــران خليــل جبــران ومــي زيــادة، ولمــس اهتمامــي بــالأدب 
الشــخصي والســيرذاتي، فحدّثنــي عــن أختــه الأديبــة ثريــا حــداد 
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التــي اهتمــت بــأدب مــي زيــادة ودرّســته لطلبتهــا عندمــا كانــت 
قيــد حياتهــا أســتاذة اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا في جامعــة 
جونــز هوبكنــز، وســجّل معــي حلقــة في برنامجــه الإذاعــي »شــموع 
عربيــة« )الثلاثــاء 18 أكتوبــر 2016( الــذي يــذاع مــن ديترويــت 
ــم مــرَّ وقــت  ــة. ث في أمــر هــذه الرســائل وحقيقتهــا وقيمتهــا الفني
ــا  ــا مراســاتٌ بينه ــت له ــة كان ــه الأديب ــأنّ أخت ــي ب ــل أن يخبرن قب
وبــن شــعراء وأدبــاء مشــاهير، بمــن فيهــم ميخائيــل نعيمــة الــذي 
اشــتغلت علــى شــعره في أطروحتهــا المعنونــة بـــ »الأبعــاد الإنســانية 
في أدب نعيمــة«، وفــدوى طوقــان ونــزار قبانــي وعيســى الناعــوري 
وروكــس بــن زائــدة العزيــزي وغيرهــم. وهــذه المراســات تعــود إلــى 
فتــرة رئاســتها لرابطــة راهبــات الورديــة في عمــان منــذ ســتينيات 
القــرن العشــرين، حيــث كانــت تســتضيفهم وترتّــب لهــم أماســي 
شــعرية ومحاضــرات في الأدب والفكــر، وقــد اســتمرت إلــى حــن 

رحيلهــا عــام 1996 بعــد معاناتهــا مــع المــرض. 
    فألححــت عليــه بنشــرها؛ لأنّ هــؤلاء الأدبــاء شــخصيات عامــة 
ومعروفــة تملكهــا الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة أكثــر ممــا يملكهــا 
الأهــل والأصدقــاء، علــى حــد تعبيــر رجــاء النقــاش. كمــا أنّ مــن 
حــق القــراء أن يغنمــوا شــيئًا مــن ســيرهم الذاتيــة ليــزداد فهمهــم 
ــة عــن  ــوه وراءهــم، الأدب الــذي لا ينفصــل ألبتّ لــأدب الــذي خلفّ
مــزاج كل منهــم وموقفــه الشــخصي ورؤيتــه للــذات والعالــم. ووافــق 
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لمناســبة  فــدوى طوقــان  برســائل  نبــدأ  أن  وقرّرنــا  ذلــك،  علــى 
الاحتفــاء بذكــرى مائويّتهــا )1917-2017(.

 .3.2.3 	

     أرســل إلــيّ ســمير علــى البريــد نسُــخًا مــن رســائل فــدوى طوقــان، 
وبعضهــا عبــارة عــن بطائــق معايــدة وإحداهــا بطاقــة حــبّ شــعرية. 
ووجــدت أن العلاقــة بينهمــا بــدأت بتاريــخ 1/10/1961، حينمــا 
الورديــة  راهبــات  رابطــة  رئيســة  ثريــا حــداد بصفتهــا  راســلت 
جبــال  علــى  المغــرّدة  »الشــحرورة  أو  طوقــان،  فــدوى  الشــاعرة 
جــرزيم« كمــا وصفتهــا، بشــأن إقامــة أمســية شــعرية في عمــان 
بحضــور عضــوات الرابطــة وأفــراد مــن الســلك التربــوي ولفيــف 
مــن الأدبــاء والعلمــاء. وقــد اســتجابت الشــاعرة للدعــوة وتعرفــت 
علــى »الــروح اللطيفــة« للآنســة ثريــا التــي شــكرتها علــى »تلــك 
اللحظــات التــي اســتمتعت خلالهــا بعذوبتهــا ورقتهــا« كمــا جــاء في 

رســالتها المؤرخــة بـــ14/11/1961.
       ثُــمّ لا نعثــر بعــد ذلــك علــى أول رســالة شــخصية تكتبهــا فــدوى 
إلــى ثريــا إلا بتاريــخ 2/9/1977، كأنّ صــدق العاطفــة يحتــاج إلــى 
وقــت حتــى ينضــج ويربّــي بــن الــذات وآخرهــا جســر ثقــة ومحبــة، 
إلا رســوخًا  يــزداد  كان لا  الصــدق  ّهــذا  أن  اكتشــفتُ  إنــي  بــل 
فيكســب الرســائل شــفافيّة عاليــة هــي مزيــج بــن رهافــة الحــس 
ووفــاء الطبــع وأصالــة التكويــن الــذي انطــوت عليــه روح الشــاعرة. 
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    لهــذا، لــم تخْــلُ الرســائل مــن بــوح واعتــراف، ليــس لأن فــدوى 
ــنّ  ــا وتك ــدر مكانته ــات جنســها تق ــن بن ــة م ــة ومثقف تخاطــب أديب
لهــا الاحتــرام، بــل كذلــك وجــدت فيهــا المــرآة التــي تعكــس أخاديــد 
نفســها وجراحهــا الشــخصية، كمــا وجــدت أنّهــا شــربت مــن نفــس 
الــكأس المــرّة التــي شــربت منهــا، إلــى حــد أن يتماهــى الأنــا والآخــر 

ويتوهجــان عبــر رهــان الغيريــة. 
      في واحــدة مــن رســائلها، مؤرخــة ب 19/2/1982، تعتــرف فــدوى 
ــد لــي أنــك خيــر صديقــة  لثريــا بقولهــا: »لقــد انتهيــت إلــى يقــن أكَّ
يمكــن أن يصطفيهــا قلبــي، وأننــي أســتطيع أن أفضــي إليــك دون 
ــظ، وأبــرز  حــرج بــكلّ مــا بداخلــي، فأتحــدث بارتيــاح وبــا تحفُّ
أمامــك نقــاط ضعفــي ونواحــي نقصــي، وأنــا متأكــدة مــن أنّــك 
علــى اســتعداد لتقبــل وتفهّــم أخطائــي الإنســانية. لقــد أعطيتنــي 
الثقــة بأنّــك صديقــة حقيقيــة تعتبــر نفســها أنّهــا هــي أنــا، وأنّهــا لا 
يمكــن في يــوم مــن الأيــام أن تأخــذ ضــدي مــا أفضــي بــه إليهــا«.       
    بهــذا المعنــى، ينبغــي أن نفهــم قــوة هــذه الرســائل وشــفافيّتها 
ــا، وأن يكــون ذلــك حافــزًا آخــر لا يثنينــا عــن  وأصالتهــا في آن معً
نشــرها ومقاســمتها مــع محبّــي الشــاعرة في كل زمــان ومــكان.
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 .4.2.3 	

      اعتكفــت علــى الرســائل، مــن رســالة إلــى أخــرى؛ مــن مــزاج 
شــخصي إلــى موقــف عــام، ومــن حــادث طــارئ إلــى معتقــد راســخ، 
ومــن حالــة ابتهــاج وفــرح بالحــبّ إلــى وضــع حــداد ومواســاة، 
الصهيونــي  الاحتــال  وجــه  في  والصمــود  التحــدي  إرادة  ومــن 
إلــى إحســاس بالخيبــة والــذل في واقــع عربــي ميــؤوس منــه، ومــن 
إيمــان بالمطلــق إلــى شــعور بالعــدم و. أقــرأ وأكتــب، وكنــت أتخيــل 
أنّ فــدوى هــي التــي تملــي علــيَّ رســائلها فــوق رأســي، أو أمامــي 
بعينيهــا الســوداوين مــن وجــه صبيــح ينطفئ حينًا ويشــتعل أحايين، 
وتحفزنــي علــى ألا أتراجــع، فهــي كانــت في رســائلها حــرّة وصادقــة 
ــم أو  ــث وراء مغن ــن تله ــم تك ــل غيرهــا، ول ــن نفســها، قب ــا وب بينه
شــهرة. ومــن المعيــب أن تظــلّ شــهادتها علــى قصــة وجودهــا وعلــى 
محيطهــا وعصرهــا »طــيّ الكتمــان«. إنّهــا جمعــت فيهــا بــن العادي 
ــل أي امــرأة تحــبّ وتشــكو وتغضــب، وبــن الرمــزي  والبســيط مث
الأســطوري الــذي يرفعهــا إلــى درجــة شــاعرة فلســطين وأمّهــا بــكل 
مــا في الوصــف مــن أبعــاد ودلالات تتعالــى علــى الزمنــي والمتعــنّ.

ــى  ــد أن أبســط أمــام القــارئ الكــريم موضــوع كل رســالة عل     لا أري
حــدة، ولا أن أكشــف لــه عــن أســرارها وحجبهــا، بــل أتركــه بنفســه 
ــد  ــة – بع ــر ومتع ــي. وأيّ أث ــا حصــل مع ــا كم ــر به يكتشــفها ويتأث
ذلــك- أن تعــاود اكتشــاف شــخصية شــعرية مثــل فــدوى طوقــان.  
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ــخ أول  ــن أعــوام 1977 تاري ــا ب ــن زمنيًّ ــت الرســائل الثلاث ــد رتّب    وق
رســالة شــخصية مــن فــدوى، و1996 ســنة وفــاة ثريــا الــذي صــدم 
فــدوى وأشــعرها بـ«مــدى الفــراغ الــذي تركتــه في حياتــي. إنّــه فــراغ 

موحــش وأليــم«. 
    كمــا وضعــت عناويــن للرســائل، وجعلــت تحــت كل عنــوان مــن هــذه 
ــى نحــو يشــفُّ  ــا مــن الرســالة عل ــة اقتطعته ــة كثيف ــن جمل العناوي

عــن ضــوء مقيــم في جوهرهــا الحــيّ. 
    وإجمــالً، يمكــن القــول إن الرســائل تلقــي أضــواء جديــدة علــى 
العائلــي،  العاطفيــة، ومحيطهــا  فــدوى طوقــان، وحياتهــا  شــعر 
وتطــورات القضيــة الفلســطينية في ســياق الهــوان العربــي، أو علــى 
رؤيتهــا للأشــياء والقيــم والفنــون. إنّهــا كنــز نفيــس، بــل هــي أشــبه 

بمعجــزة.
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الرسائل
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 الرسالة الأولى

نفثات حبّ جريح
»أغالب رغبتي في البكاء، ولم أبكِ..«

2/9/1977

العزيزة ثريا
مرحبا بك، أقولها من القلب.

فاجأتنــي رســالتك العزيــزة. بلــى، إنني أذكــر الآن، فحديثك عن زيارتك 
لــي عــام 1961 ألقــى الضــوء علــى زاويــة معتمــة مــن ذاكرتــي، وأرجــو أن 
ــت الحيــاة الصعبــة مخزونهــا مــن الذكريــات الحلــوة.  تعــذري ذاكــرةً غطَّ
هــا أنــا أعــود الآن إلــى غرفتــي في بيتنــا القــديم، وهــا أنــا أرانــي هنــاك 

أجلــس معــك، ومــع شــقيقتك – إن لــم يخطــئ تصــوُّري-.

مــا أغــرب هــذا !؟ مــرّة أخــرى أرحــب بــك، أنــت يــا أخــت ســامي ويــا 
صديقتــه، ومــا أجمــل أن تقــوم الصداقــة بــن شــقيقين يجمــع بينهمــا 

التفاهــم والتعاطــف الأخــويّ الحميــم.
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ســوف أدخــل في صميــم رســالتك الغاليــة مباشــرة، وســامي هــو نبضهــا 
الخفّــاق وجوهرها.

لكن، قولي لي يا ثريا، من أين أبدأ؟ ما أصعب هذا الأمر !

تقولــن إنــه حدثــك عنــي طويــاً.. وتقولــن إنــه كان مســرورًا بل ســعيدًا 
وهــو يســتعيد الحديــث، والذكريــات، ويقــرأ الأشــعار. ويســعدني أن 
أســمع منــك هــذا، أنــا التــي تحتضــن أعماقهــا تلــك التجربــة التــي 
ــة  ــك التجرب ــا، تل ــه التحــدث عنه ا يصعــب مع بلغــت مــن الجمــال حــدًّ

ــن. ولكــن... ــب لا يثُمَّ ــروح والقل ــم ال ــي لا تقــدر بثمــن لأنّ عال الت

هــل حدثــك ســامي عــن الصمــت الجليــدي الــذي اكتنــف صداقتنــا 
الحميمــة؟

إنّ الصمت لغة الغرباء، فهل قال لك إننا أصبحنا غرباء؟

في قلبــي أشــياء وفي نفســي أشــياء وفي عقلــي أشــياء، ولكننــي أصمــت 
وأنكفــئ  علــى نفســي لأنَّ مــا أريــد قولــه لا يقــال إلّ في جلســة أكــون 
معــك خلالهــا وجهًــا لوجــه وليــس عَبـْـر هــذه المحيطــات التــي تفصلنــا.

ــخ 17/12/1976  ــه رســالة بتاري ــي من ــا جاءن ــة حــال، كان آخــر م ــى أي عل
حدثنــي فيهــا عــن نيّتــه في البحــث عــن عمــل في إيطاليــا. وأجبتــه بتاريــخ 
5/1/77 وانقطعــت عنــي بعــد ذلــك رســائله فلــم يكتــب إلّ بعــد ســتة 
شــهور، وكانــت بطاقــة تحتــوي علــى ســتّ كلمــات أرســلها مــن إيطاليا. ومن 
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المضحــك المبكــي أننــي كنــت في إيطاليــا في نفــس الوقــت ووجــدت البطاقــة 
تنتظرنــي حــن عــدت مــن رحلتــي في الأســبوع الأول مــن أغســطس.

أمــا لمــاذا لــم يتذكــر أن يســأل إلّ بعــد ســتة أشــهر، أمــا لمــاذا لــم يفعــل ذلــك 
إلّ وهــو في مــكانٍ مــا في إيطاليــا، فهــذا مــا بقــي غامضــاً بالنســبة لــي.

شــيء آخــر ربمــا لــم يتحــدث بــه إليــك. شــيء يتعلــق بزميــل رديء لــه 
اصطلحنــا علــى تســميته باســم » IAGO«  كان قــد عمــل علــى تحطيــم 
ــاري لســامي كان أقــوى  صــورة ســامي في نفســي، ولكــن إعــزازي وإيث
مــن كل النَّــذالات التــي تعمــل في الظــام، ورضيــتُ أن تمتلــئ نفــس 
ــيّ، وأن يحمــل لــي العــداء والضغينــة إلــى الأبــد.  »اياجــو« بالحقــد عل
رضيــت بــكل هــذا لكــي أحمــي ظهــر ســامي مــن الــكلاب العاقــرة. 
! Sami has let me down  :فمــاذا كانــت النتيجــة؟ باختصــار

ســليه وهــو يفسّــر لــك، أمــا أنــا فإننــي عاجــزة عــن التفســير وفي كل يــوم – 
مــع انقطــاع ســامي عــن أي اتصــال- أزداد شــعوراً بالعجــز عــن التفســير. 
ولقــد كانــت مقابلتــه الودّيــة مــع ذلــك الزميــل علــى الهــواء، إيذانــاً منــه لــي 
بــأن كل مــا بيننــا وصــل إلــى نهايتــه. ومنــذ ذلــك اليــوم لــم أحــاول التفكيــر 
في أنّ صداقتنــا تعنــي قليــاً أو كثيــراً بالنســبة لــه. وكــم يحزننــي أن تنتهــي 
الأشــياء إلــى مــا انتهــت إليــه.. مــن طبيعتــي أننــي لا أشــكو حــن يجرحنــي 

الآخــرون، بــل ألتــزم الصمــت كأســلوب نظيــف للتعبيــر عــن نفســي.

مــع كل ذلــك، إننــي مشــتاقة إليــه، بــا مكابــرة. مشــتاقة، مشــتاقة كثيراً.. 
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كتبــتُ في رومــا قصيــدة عــن )حصــار تمــوز لرومــا( فقــد كان وجهــه 
يطاردنــي في كل مــكان هنــاك، وأدركتنــي لحظــة ضعــف وأنــا في ميونيــخ 
بألمانيــا، فقــد كان حنينــي إليــه يشــتدّ يومــاً بعــد يــوم. وبيَّضــتُ القصيــدة، 
زاويــة  إلــى  لنــدن. دخلــت  كتبــت عليــه عنوانــه في  وأودعتهــا غلافــاً 
صنــدوق البريــد في قاعــة الصنــدوق لأطلــب طابــع البريــد.. وفجــأة قــام 
ذلــك العائــق النفســيّ فمنعنــي مــن تنفيــذ رغبتــي، وعــدت إلــى غرفتــي 

أغالــب رغبتــي في البــكاء، ولــم أبــكِ.. وانتصــرت علــى ســامي..

وفي لنــدن – ولــم أكــن أعلــم أنــه في الخــارج- وربمــا كان قــد عــاد إليهــا- 
قاومــت الرغبــة في الاتصــال بــه، وكنــت أمــوت شــوقاً إليــه، وانتصــرت.. 
ــا نلتقــي في العــام الماضــي تجنّبــتُ المــرور بــه،  حتــى »جوبيلــي« حيــث كنَّ
وكأنّ أجمــل أيــام حياتــي لــم تنزلــق هنــاك مــن بــن أصابعــي  وأنــا 

أحــاول التمســك بهــا وإيقــاف الزمــن معهــا.

لقــد قتــل ســامي كل الأشــياء الجميلــة. وفي يقينــي، بعــد أن عرفتــه، أنــه 
ــه  يملــك موهبــة تدميــر الأشــياء حتــى لــو كان الحفــاظ عليهــا لا يكلفّ

أي جهــد أو تضحيــة. 

ــا عليــه مــن  ــا، هــذه أول مــرة أجــد فيهــا متنفســاً لمــا أن ــا ثري عفــوك ي
أيتهــا  لــك محبتــي  ضيــق وحــزن، فأرجــو أن تفهمينــي وتعذرينــي. 

الطيبــة. الإنســانة 

                                                    فدوى طوقان
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الرسالة الثانية

زهرة عبّاد الشمس
»أنا لست »ماسوشيّة« المزاج ولا أحب أن أعذّب 

نفسي..«
 

نابلس 12/ أكتوبر/ 1977

 عزيزتي ثريا

مباركــةٌ أنــت. لا ريــب في أنّــك إنســانة رائعــة.. ولكــن دعينــا نطــوي هــذا 
الموضــوع. أخشــى أن تكــون رســالتي قــد عكســت أمــام عينيــك صــورة 
غيــر صحيحــة عنــي هــي غيــر صورتــي الحقيقيــة. لا تخــافي علــيّ أيتهــا 
العزيــزة، ليــس مــن طبعــي التخــاذل أو التهافــت.. لقــد حاربتنــي الحيــاة 
ولا تــزال تحاربنــي علــى جبهاتهــا المختلفــة؛ وقــد خســرتُ الكثيــر مــن 
معاركــي معهــا ولكنهــا لــم تســتطع أن تهزمنــي قــط، لأننــي أقــف دائمــا 
أمامهــا كهــذا الصخــر الــذي يطــلّ عليــه الشــباك المفتــوح علــى يمينــي 
والمشــرف علــى خاصــرة جبــل جــرزيم. كونــي متأكــدة أنّ هــذه الحيــاة 
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لــن تســتطيع أن تهزمنــي بلؤمهــا مهمــا بلغــت حدّتــه.

ــاءة تســاعد علــى إيجــاد التــوازن النفســيّ  أحــب الحــبّ مــا دام قــوةً بنّ
في الإنســان وتعطــي النكهــة الرائعــة والمــذاق الحلــو للحيــاة. وحــن يبــدأ 
الحــب في التحــوّل إلــى قــوة مدمّــرة فســرعان مــا أغلــق البــاب في وجهه. 
أهلـّـل لــه وأباركــه مــا دام يشُــعل خيالــي، فألتصــق بــه مدفوعــةً بعاطفــة 
شــعرية غامضــة وأكــون ســعيدة. ولكنــي أرفضــه وأهزمــه حــن يتحــول 
إلــى عــود ثقــاب يحــرق ويشــعل الآلام. أقــول لــك يــا ثريــا بصــدق، 
ــم ونمــر قــد  ــم. إن مــوت إبراهي ــى تحمــل الأل ــديّ طاقــة عل ــم يعــد ل ل
أفقدنــي القــدرة علــى التحمــل فأصبحــت أتجنــب كل مــا مــن شــأنه أن 
ــاد الشــمس  ــي كزهــرة عب ــك ترينن ــة. لذل ــق الجلجل ــى طري ــي إل يقودن
أديــر وجهــي حيــث تكــون الشــمس. إننــي أكــره البــرد والظلمــة، أكــره 
الليــل حــن تنطفــئ فيــه النجــوم ويختفــي القمــر وراء الســحب الداكنــة 
الكثيفــة، ولا أحــبّ إلّ أن تبقــى الحيــاة مــن حولــي حركــةً أكــون جــزءاً 
منهــا غيــر منفصــل عنهــا، والألــم – بالنســبة لــي- شــلل يصيــب حياتــي 
ويوقــف حركتهــا. لذلــك فإننــي أخافــه دائمًــا، وأهــرب منــه، وأســدّ في 

وجهــه المســالك بقــدر اســتطاعتي.

لعلــك أدركــت الآن لمــاذا أريــد أن أنُهــي هــذا الفصــل مــن كتــاب حياتــي. 
جميــلٌ أن نشــاهد الدرامــا علــى خشــبة المســرح فنطهّــر بذلــك عواطفنا 
ــى  ــه إل ــا يرغــب في أن تتحــوَّل حيات ــن منَّ ــن م ــا؛ ولك ــا فين ــس عم وننفّ
درامــا حقيقيــة يســتمتع بهــا المشــاهدون؟ أنــا لســت »ماسوشــيّة« المــزاج 
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ولا أحــب أن أعــذّب نفســي مــن أجــل أيّ إنســان، لذلــك فإننــي أقــاوم 
دائمــا ولا أستســلم حــن تدركنــي لحظــات الضعــف الإنســانيّ؛ وهــذا 
بالضبــط مــا حصــل في رحلتــي الصيفيــة هــذا العــام حــن استشــعرت 
الحنــن إلــى الوجــه الــذي أحببتــه، وكذلــك حــن فوجئــت برســالتك 
الأولــى إلــيّ، فقــد أيقــظ حديثــك أشــواقي إليــه، ولكننــي بعــد أن كتبــت 
إليــك الــردّ شــعرت بالراحــة والتحــرّر ممــا كان يضغــط علــى نفســي.

دعوتــك الســخيّة أتمنــى لــو أســتطيع تلبيتهــا، ولكنهــا ســتظل للأســف 
د أمنيــات. مــن القلــب أزجــي لــك الشــكر  مــن أمنياتــي التــي تبقــى مجــرَّ

علــى هــذه الالتفاتــة الإنســانية الجميلــة.

ــي الشــعرية: وحــدي  ــيّ في مجموعات ــدي إل ســألتني عــن أحــبّ قصائ
منهــا  معــدودة  أحُِــبُّ قصائــد  حبّــاً.  اعطنــا  الأيــام- وجدتهــا-  مــع 
وهــي قليلــة. الواقــع أن الإجابــة علــى هــذا الســؤال صعبــة، لاســيّما 
ولكــن هنــاك  يــدي الآن.  ليســت في متنــاول  المذكــورة  والمجموعــات 
المجموعــات التــي صــدرت بعــد »اعطنــا حبّــاً«، وهــي: )أمــام البــاب 
المغلــق( و)الليــل والفرســان( ثــم )علــى قمــة الدنيــا وحيــداً(، بالإضافــة 
إلــى مجموعــة جديــدة لــم تطبــع بعــد. أحُــبّ هــذه المجموعــات وأعتــزّ 
بهــا وهــي تمثــل مرحلــة تطــور كبيــر في شــعري. )أمــام البــاب المغلــق( 
مــن أقــرب دواوينــي إلــى نفســي وأحُــبُّ كل قصائــده دون اســتثناء. 
ــرٍ  ــةٍ وتقدي ــةَ محبّ ــه هدي ــع هــذه الرســالة بنســخة من ــك م ســأبعث إلي
خالصــن. يحزننــي أنــك شــربت مــن نفــس الــكأس المــرّة، فليــس هنــاك 
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شــيء أمــضّ مــن مــوت الأخ الحبيــب، ســتقرأين مراثــيَّ في »نمــر« فــرُبَّ 
ــى بحزيــن. وآمــل أن لا تســتغرق رحلــة )الديــوان( إليــك  حزيــنٍ يتأسَّ
ــر في  ــر التوت ــى درجــة تثي ــا إل ــة هن ــد بطيئ ــة البري ــاً فخدم ــاً طوي وقت
ــم في  ــم وأحبابه ــى ســماع شــيء مــن أهليه ــن يتشــوقون إل نفــوس الذي

الخــارج.

أمــا عــن كيــف أقضــي وقتــي في نابلــس فهنــاك دائمــا مــا أعملــه وأحياناً 
يحاصرنــي الوقــت. هنــاك علاقــات اجتماعيــة وواجبــات لا مفــر مــن 
القيــام بهــا ولــو علــى كــره. وهنــاك أعمــال منزليــة أضطــر للقيــام بهــا، 
فأنــا أعيــش وحــدي ولا أحــب وجــود امــرأة للمســاعدة في البيــت تجنبــاً 
للإزعــاج وتعكيــر صفــاء وحدتــي. علــى العمــوم بيتــي صغيــر، بــل هــو 
ــا  ــن الفي ــاً م ــف، وهــو جــزء مســتقل تمام ــة Studio لطي في الحقيق
التــي أراك ســامي صورتهــا والتــي هــي ملــك لشــقيقتي وزوجهــا. فحــن 
فكــرت قبــل اثنــي عشــر عامــاً ببنــاء بيــت صغيــر لــي اقتــرح علــيَّ زوج 
شــقيقتي أن أقيــم المنــزل علــى أرضــه فوافقــت. وهكــذا تريــن أن بيتــي 
مــا هــو إلا ملحــق )annex( للفيــا، وكــم أنــا ســعيدة باســتقلالي 
ووحدتــي المليئــة وحريتــي الشــخصية. إن أختــي وعائلتهــا يفهمــون 
مزاجــي ويعرفــون طبيعتــي المنطويــة لذلــك فهــم يحترمــون رغبتــي 
في الوحــدة ولا يزعجوننــي إطلاقــاً. إن زوج أختــي واســمه محمــد 
زيــد الكيلانــي إنســان خلــوق ومهــذّب إلــى أبعــد حــدّ وهــو أب لثــاث 
بنــات – أتممــن جميعــا دراســتهن الجامعيــة في عمــان- وولــد في الســنة 
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النهائيــة مــن المرحلــة الثانويــة )ســنة التوجيهــي(.

ــت لأكــون عضــواً  ــل عامــن دُعي ــي«. قب ــى »كيــف أقضــي وقت عــودةً إل
في مجلــس أمنــاء كليــة النجــاح الوطنيــة بنابلــس، وهــي مؤسســة أهليّــة 
ذات تاريــخ حافــل منــذ تأسيســها عــام 1919، وقــد اشــتهرت بتخريجها 
ــن. تــرددت في  الآلاف مــن رجــال فلســطين الأكفــاء في مختلــف الميادي
الأول بالقبــول لعــدم ميلــي إلــى الانخــراط في الأعمــال الجماعيــة، 
ــم  ــاء، ول ــس الأمن ــة مجل ــيَّ أن أوافــق لظــروف خاصــة بهيئ ــم كان عل ث
أكــن متحمّســة أبــداً، وانتخبــت أمينــة للســر. ولكنــي أجدنــي منــذ 
شــهور مســرورة ومنســجمة، فقــد صــار العمــل علــى تطويــر الكليــة إلــى 
ــك بالرغــم مــن  ــة ورئيســها، وذل ــة بفضــل عزيمــة أعضــاء الهيئ جامع
الصعوبــات الجمّــة التــي تعتــرض المشــروع فلــم يتهيــأ حتــى الآن الــكادر 
المناســب للجامعــة، والأســاتذة الأكفــاء يصعــب توفّرهــم بســبب ظــروف 
الاحتــال البغيــض، فليــس مــن الهــنّ أن يضحّــي النــاس بأعمالهــم 
الاســتقرار  يعــوزه  بلــد  العمــل في  أجــل  مــن  ليجيئــوا  واســتقرارهم 
لتجــاوز  المحاولــة  أن  علــى  آخــره...  وإلــى  والاقتصــادي  السياســيّ 
ــل الله يأخــذ  ــه، فلع ــح ل ــاب يفُت ــات قائمــة، ومــن يقــرع الب كل الصعوب
بأيدينــا جميعــا. أمــا عــن بقيــة الوقــت فبالطبــع أقــرأ وأكتــب وأدُعــى 

ــدات الضفــة وهكــذا. ــى قــراءات شــعرية في بل إل

حدثينــي عنــك أكثــر ممــا فعلــت. هــل في نيتــك الإقامــة الدائمــة في 
ــل في  ــدرس التمثي ــه أخــاً )ســمير( ي ــكا؟ عرفــت مــن ســامي أن ل أمري
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أمريــكا – أم ترانــي مخطئــة؟- وهــل شــقيقتك الراهبــة لا تــزال تعمــل 
في الكويــت؟ أرســلي إلــيّ صــورة لــك لتتضــح صورتــك التــي في ذهنــي 
افة، غيــر  والتــي ألقــت عليهــا الســتة عشــر عامــاً غلالــة، وإن تكــن شــفَّ

أنهــا تؤثــر علــى وضــوح الصــورة.

      لك محبتي أيتها العزيزة وليحفظك الله.  فدوى
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 الرسالة الثالثة

حقيقة الحبّ
»كسرتُ طوق الصمت..«

في 8/ 12/ 1977

عزيزتي الغالية ثريا

سلمك الله وعافاك مما تشكين منه.

  أرجــو أن تكونــي الآن قــد تحــررت مــن آلام الــرأس. تــراك ترهقــن 
نفســك بالعمــل أكثــر مــن طاقتــك؟ أرجــوك ألّ تفعلــي. لــو تفعلــن كــم 
أنــت قريبــة إلــى قلبــي، وكــم يزعجنــي أن يصيبــك الســوء أو الأذى، 

أبعــد الله عنــك مــا يســوء ومــا يــؤذي.

كســرتُ طــوق الصمــت قبــل أيــام، ولــن يهــون علــيَّ )ســامي( أبــداً. وإذا 
كان لا بــد مــن أن ينتهــي كل شــيء في هــذه الحيــاة فليــس مــن المحتــوم 
ــرارة وســوء الظــن. ســيظل ســامي  ــك في جــو مشــحون بالم ــم ذل أن يت
صديقــاً حبيبــاً مهمــا باعــدت بيننــا المســافات والحواجــز التــي تقيمهــا 
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الكبريــاء والمكابــرة.. وعلينــا أن نذعــن للحقيقــة التــي تقــول إن الحــب 
يوسّــع القلــوب ويضيّــق العقــول.. أو هكــذا أنــا علــى الأقــل ! شــكراً يــا 
ثريــا لبطاقتــك وتمنياتــي الطيبــة ودعواتــي لــك وللعائلــة العزيــزة بعــام 
جديــد ســعيد ملــؤه الهنــاء والرخــاء وهــدوء البــال. وإلــى اللقــاء في 

رســالة قابلــة.

                                                 فدوى
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الرسالة الرابعة

المضحك والمأساويّ
»ننتظر الطوفان..«

9/2/1978

عزيزتي ثريا

   لــك التحيــة والمحبــة والشــكر علــى الدماثــة والهدايــا والصــورة. 
ردك علــى رســالتي ممتــع، ورأســك العامــرة بالعقــل والحكمــة ووضــوح 
ــي الآن ودائمــا في أحســن  ــة لا تســتحق الأوجــاع. أرجــو أن تكون الرؤي
حــال. لــم أكتــب إليــك حتــى اليــوم لأننــا نعيــش هنــا قلقنــا السياســي 
ــا  ــى أصدقائن ــوة بأنفســنا لنتحــدث إل ــى عــن الخل ــا حت ــذي يصرفن ال
الأعــزاء. الجســر الــذي مــدّه الســادات علــى الهاويــة تحطــم تحــت 
ــم  ــا إذا ل ــه )ســيلخبط( الدني ــه )يهــدد( بأن ــل الوصــول ولكن ــه قب قدمي

ــا تســلح إســرائيل.  ــكا كم تســلحه أمري

هــذه هــي حياتنــا العربيــة يمتــزج فيهــا دائمــا المضحــك بالمأســاويّ، 
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والعالــم العربــي كرجــل عاجــز مكســح القدمــن يتلقــى الضربــات مــن 
كل جهــات الأرض ولا راحــم إلّ الله الــذي يبــدو أنــه قــد هجرنــا إلــى 
غيــر رجعــة. أغبطــك علــى غربتــك الجغرافيــة، فالهجــرة والعمــل وراء 
حــدود الوطــن وجــه مــن وجــوه النشــاط الإنســاني، والإنســان تــوّاقٌ 

ــدة. ــراق الآفــاق الجدي دائمــا لاكتشــاف المجهــول واخت

إنّــا الغربــة الحقيقيــة هــي غربتنــا هنــا في أرض الوطــن تســحقنا 
الاســتيطان..  ثعبــان  علينــا  ويلتــف  الفاشيســتيّ  الاحتــال  نعــال 
ننتظــر الطوفــان لعلــه يجــيء فيغســل الأحــزان ولكــن كل المؤشــرات 
تقــول: لا خــاص ! صدقينــي إن مجــرد الحيــاة في قلــب هــذا الواقــع 
المريــع شــجاعة وبطولــة فاللهــم زوّدنــا بمزيــد منهــا. كل ذنبنــا نحــن 
ــا نتناســل  ــود الحمــر وأنن ــا نرفــض الانقــراض كالهن الفلســطينيين أنن
ــم  ــن ل ــدّداً بالأطفــال الذي ــراً، وهــذا ممــا يجعــل أمــن إســرائيل مه كثي
يولــدوا بعــد.. أكتــب لــك الآن والبلــدة مغلقــة والجيــش يلاحــق الأطفــال 
الذيــن يرجمــون الدبابــات بالحجــارة.. ويعتقــل تلاميــذ المــدارس.. 
ويســب ويشــتم ويتميــز غيظــاً مــن هــذا الشــعب الــذي لا يعــرف الخــوف 

ولا الاستســام.

 عفــوك يــا ثريــا وســامحيني علــى هــذا الحديــث الكئيــب. لعلنــا نلتقــي 
في عمــان ولكنــي سأســافر إلــى إســبانيا في الصيــف. 

                                  لك حبي-  فدوى
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الرسالة الخامسة

درس التضحية
»هموم أخواتي أحملها معي أينما حللت..«

نابلس 5/ 1/ 1979

عزيزتي الغالية ثريا

لــك منــي الشــوق والمحبــة. لعلــي كنــت رديئــة طــوال العــام الماضــي، 
ولكــن لعــل لــي عــذراً.. فعفــواً. علــى كل الأحــوال يظــل مكانــك في قلبــي 

ممتلئــاً بــك.

فوجئــت بســامي وهــو يطــلُّ علــيَّ اليــوم مــن أمريــكا، وقــد ســعدت 
ــي  ــي، إذ إنن ــه بطاقت ــه الآن وأرجــو أن تصل ــت إلي ــا. كتب ــه حق بإطلالت
 N. W. - :ــه ــر مــن عنوان ــى يقــن مــن صحــة الجــزء الأخي لســت عل
-9 ورســائله بعيــدة الآن عــن متنــاول يــدي فــا أســتطيع العــودة إليهــا 

ــم 9. ــد مــن صحــة الحرفــن والرق للتأك

قضيــت في عمــان عشــرة أيــام وعــدت ظهــر هذا اليوم، كئيبــة، مغمومة. 
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ولكــن بطاقــة ســامي أنعشــتني إلــى حــد مّــا. أخــي أحمــد يتلاشــى تحت 
زمهريــر الشــيخوخة شــيئاً فشــيئاً، وقــد تركتــه في مستشــفى الجامعــة 
ــا بعــد غــد،  ــى بريطاني ــان، ســيغادر إل ــن أختــي حن ــة. عمــر، اب الأردني
فعطلتــه الدراســية بلغــت نهايتهــا، وقلبــي متعلـّـق بــه تعلقــاً شــديداً، 
وأخشــى عليــه مــن قســوة هــذا الشــتاء، فهــذا أول أعوامــه الدراســية 
في إنكلتــرا. لقــد تشــبث بــي أن أبقــى حتــى يــوم ســفره ولكنــي هربــت 
لعــدم قدرتــي علــى وداع الأحبــة في اللحظــات الأخيــرة. همــوم أخواتــي 
ــا  ــي فيم ــت. الأوضــاع السياســية تظــل تقلقن ــا حلل ــي أينم ــا مع أحمله
هــي تــزداد ســوءاً يومــا بعــد يــوم. أخشــى أن نكــون قــد انتهينــا إلــى مــا 

يصبــو إليــه العــدو الطمــوح والخبيــث.

مــا كان يجــد ربــي أن ألقــي هــذه الغلالــة الكئيبــة علــى ســطوري إليــك 
ونحــن في مطلــع عــام جديــد أتمنــى لــك فيــه أطيــب وأجمــل الأمانــي، 

راجيــة لــك وللعائلــة عمومــا الســعادة ونعمــة العافيــة.

أبعــث إليــك بآخــر حلقــة نشــرتها في مجلــة )الجديــد( مــن مخطوطــة 
ــي  ــة( وقــد ســبق أن نشــرت ثمان ــة جبلي ــة – رحل ــة صعب ــي: )رحل كتاب
حلقــات خــال العــام الماضــي لاقــت ترحيبــاً لــم أكــن أتوقعــه مــن القــراء 
الممتازيــن ناهيــك بالقــراء العاديــن. فأرجــو أن تجــدي في هــذه الحلقــة 

شــيئاً مــن المتعــة.

غريــب  مــن  إليــه.  كتبــت  إذا  ســامي  إلــى  ومحبتــي  ســامي  بلغّــي 
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المصادفــات أننــي ذكرتــه وبعثــت إليــه ســاماً مــع الصديــق د. فــؤاد 
حــداد في آخــر رســالة كتبتهــا إليــه وتحمــل نفــس التاريــخ الــذي حملتــه 
بطاقــة ســامي المرســلة إلــيّ مــن أمريــكا. آثــرت أن أقطــع حبــل المراســلة 
ــة  ــق بعملي ــد لاحظــت أن ســامي يضي ــة، فق ــوم الكتاب لأريحــه مــن هم
كتابــة الرســائل، هــو يحــب أن يتلقّــى مــن الآخريــن ولكنــه لا يقــوم 
بواجــب الــرد إلّ متثاقــاً ومتأفّفــاً. لذلــك وجــدت مــن الأفضــل أن 

ــاً. ــاً حبيب ــي صديق ــه يظــل بالنســبة ل ــة، ولكن ــوم الكتاب ــه هم أجنّب

      لك خالص دعواتي مع الحب. سلمت لفدوى
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الرسالة السادسة

مثالب الصهيونية
»بفضل شعراء المهجر اهتديت إلى أصالتي 

الشعرية..«

نابلس 4/2/1979

ثريا، يا صديقة، يا حبيبة

الشــيك بالخمســن دولار أردّه إليــك مــع ألــف »ســامة خيــرك« و« يــا 
عيــب الشــوم«. والأعــداد المطلوبــة مــن المجلــة ســوف أزودك بهــا في أول 
ــام.  ــك في غضــون أي ــا وســيكون ذل ــى حيف ــي للســفر إل ــاح ل فرصــة تت

أجــور البريــد الزهيــدة لــن تبهــظ ميزانيتــي فاطمئنــي.

ــراءة الفصــل المنشــور  ــة في ق ــة روحي ــك وجــدت متع ــك إن أســعدني قول
في المجلــة. أمــا عــن المجلــة نفســها التــي أعجبــت بهــا ككل، فــأودّ أن 
أضــع أمــام عينيــك خلفيتهــا الإيديولوجيــة. تصــدر الجديــد في حيفــا 
عــن الحــزب الشــيوعي في إســرائيل الــذي هــو مزيــج مــن عــرب ويهــود 
غيــر صهيونيــن. والحــزب مصــرّح بــه رســمياً مــن قبــل الحكومــة أو 
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الدولــة ولــه ممثلــون في البرلمــان )الكنيســت(، ولهــذا فأعضــاؤه يملكــون 
حريــة التعبيــر عــن آرائهــم ســواء أفي البرلمــان أم في الصحافــة. ومــن هنــا 
كان الحــزب الشــيوعي مظلَّــة يحتمــي بهــا الواعــون مــن عــرب إســرائيل 
انتقــاد  حريــة  إســرائيل  في  العربــي  الشــيوعي  ويملــك  المضطهديــن، 
الســلطات وتعريــة الصهيونيــة وإظهــار مخازيهــا العنصريــة. ولكــن هــذا 
ــه، كأحــكام  لا يعنــي أنهــم بمنجــىً مــن العقــاب النفســيّ الــذي يواجهون
الإقامــة الجبريــة وعرقلــة المصالــح الخاصــة وقطــع الــرزق ومــا إلــى 
ــة  ــارة الضف ــن زي ــوع م ــاك ممن ــي هن ــك. بالمناســبة، كل شــيوعي عرب ذل
الغربيــة والقطــاع، كمــا أن صحــف الحــزب محظــورٌ توزيعهــا هنــا ولا 
ــة أخــرى أود أن أحيطــك  ــة. ومــن جه ــا إلّ بوســائل ملتوي نحصــل عليه
علمــاً بحقيقــة كوننــا في الضفــة محاصريــن فكريــاً مــن كل الوجــوه، حيــث 
الكتــب والصحــف العربيّــة ممنوعــة علينــا مــا عــدا المجــات الهزيلــة 
ــام الماضــي  كـ«الكواكــب« و«موعــد« و«حــواء« ومجــات الدعــارة. في الع
أصــدرت ســلطة الرقابــة قائمــة بأســماء )865( كتابــاً عربيــاً بــن قصــة 
ــات العامــة والخاصــة مــن  وبحــث وشــعر، وقالــت بوجــوب إخــاء المكتب
هــذه الكتــب – ومــن ضمنهــا دواوينــي الشــعرية-. فــكل موضــوع يتنــاول 
مــن بعيــد أو قريــب القضايــا العربيــة والقوميــة العربيــة والوطــن العربــي 
الإحســاس  وإشــاعة  سياســة تجهيــل  علينــا.  مــاً  محرَّ )تابــو(  أصبــح 
بالعدميــة القوميــة في أجيالنــا الجديــدة، ووقانــا الله شــرَّ مــا هــو أعظــم.

هــل أفهــم مــن حديثــك عــن موضــوع أطروحتــك »الأبعــاد الإنســانية 
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في أدب نعيمــة« أنــك تخليــت عــن مشــروع أطروحتــك الســابقة في 
علــم اللغويــات والصوتيــات؟ أتمنــى أن يكــون ذلــك كذلــك.. فالإنســان 
والإنســانية كموضــوع للدراســة أهــم في رأيــي مــن ذلــك العلــم الجــاف. 
ــم الحديــث، ولكــن  إننــي شــخصياً لا أعــرف إلا القليــل عــن هــذا العل
يبــدو أن لــه أهميــة وأن المســتقبل لــه، فمــا أكثــر الذيــن يختارونــه 

موضوعــاً لتخصصهــم التربــوي في هــذه الأيــام.

علــى ذكــر نعيمــة: كنــت مــا بــن 1950-1940 شــديدة الافتتــان بــه 
وبجبــران وبشــعراء المهجــر عمومــاً. وبفضلهــم اهتديــت إلــى أصالتــي 
الشــعرية، فقــد كنــت قبــل ذلــك أنــوء تحــت أثقــال مــا يســمّى الديباجــة 
والجزالــة ومتانــة تركيــب الجملــة الشــعرية، أي أن اهتمامي كان موجّهاً 
ــة بالأســلوب والزخــرف اللفظــي وطنــن الكلمــات ورنينهــا  نحــو العناي
و..و إلــخ. فمــا كان يقــف حائــاً دون التدفــق والبســاطة والصــدق في 
التعبيــر، ولــم أتحــرر مــن تلــك القيــود التقليديــة اللغويــة المصطنعــة في 
الشــعر إلا يــوم قــرأت كتــاب نعيمــة )الغربــال( وتعرفــت مــن خلالــه علــى 

حقيقــة الشــعر وجوهــره الخالــي مــن الزيــف والتصنــع الــكاذب.

معــك الحــق في تعليقــك علــى )تعلقــي بالأهــل( فهــذا أمــر متعــب حقــاً. 
بالمناســبة، ليــس كل الأهــل.. فمنهــم مــن كرهتهــم فعــاً وكرهونــي كمــا 
تريــن في بعــض فصــول الرحلــة الصعبــة التــي افتتحتهــا بهــذه الجملــة: 

] لقــد لعبــوا دورهــم في حياتــي ثــم أوغلــوا في مطــاوي الزمــن[.

أمــا بالنســبة لأحمــد – الــذي لــم يبلــغ تعلقــي بــه مبلــغ تعلقــي بإبراهيــم 
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ونمــر مثــاً، والــذي ظــل الأخ الكبيــر البعيــد الــذي يتخــذ الصفــة 
الســلطوية لــأب- بالنســبة لــه أحزننــي أن أراه يتهــدم فجــأة وبهــذا 
الشــكل. هــو، ذلــك الإنســان الــذي ظــل يســاير إيقاعــات الحيــاة بــكل 
ــي  ــى آخــر الشــوط. إنن ــاة حت ــة وذكاء وحــب للحي ــك مــن حيوي مــا يمل
بطبعــي لا أطيــق رؤيــة مظاهــر الشــيخوخة المتمثلــة في المــرض والعجــز 
والانحطــاط الجســدي. لقــد ظللــت طــوال عمــري أتمنــى أن أمــوت 
ــؤس  ــق. إن منتهــى الب ــة القامــة في متصــف الطري ــة منتصب ــا واقف وأن
الإنســاني إنمــا يكمــن في الانهيــار الطبيعــي للكيــان الجســدي وفي 
ــذي يرافــق الشــيخوخة ممــا يجــرّد الإنســان مــن  ــي ال الخمــول الذهن

مظاهــر إنســانيته.

ــا( مــن  ــى موعــد مــع )إيطالي ــا عل ــاً. أن ــاً حقيقي ــك توق ــى لقائ ــوق إل أت
الشــهر الخامــس – مايــو- ولــم أضــع زيــارة إنكلتــرا في برنامــج الصيــف 
القــادم، ولكــن اقتراحــك جعلنــي أعيــد النظــر في الأمــر. علــى كل حــال 
ســنرى إلــى ذلــك فيمــا بعــد، فــا يــزال هنــاك فســحة مــن الوقــت 

للتفكيــر واتخــاذ القــرارات.

تحياتــي إلــى ســامي القابــع في ضبــاب لنــدن الآن. ســرّني أنكم أمضيتم 
أيامــا جميلــة معــا، فــا أجمــل مــن لقــاء الإخــوة الأحباب.

أختم رسالتي بالمحبة والشوق إليك أيتها الصديقة الغالية.

فدوى
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الرسالة السابعة

إلّ الثقة
»إن التجربة كانت رائعة البداية والنهاية...«

نابلس 11/3/1979

الصديقة ثريا

مــع الحــب والشــوق أرســل إليــك الفصــول الثمانيــة التــي ســبق نشــرها، 
والتــي كنــت قــد جمعتهــا معــاً في إضمامــة واحــدة بعــد أن فصلــت 
الحلقــات مــن مكانهــا في المجلــة، وذلــك بســبب خطــأ في الترتيــب 
الزمنــي وقــع في الحلقــة الثانيــة، ممــا اضطرنــي إلــى إجــراء الترتيــب 
الــازم في الحلقــات الثانيــة والســابعة والثامنــة. كمــا أننــي أضفــت 
صفحــة لــم تنشــر وتجدينهــا ضمــن الحلقــة الثامنــة مطبوعــة علــى 

ــة. ــة الكاتب الآل

اســتحال علــيَّ الحصــول علــى الأعــداد التــي وعدتــك بهــا، وذلــك 
ــى الطــرق. فمــع تصاعــد أعمــال المقاومــة  بســبب نقــاط التفتيــش عل
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داخــل إســرائيل خــال الشــهور الأخيــرة ازداد التفتيــش دقّــةً وصرامــة، 
حيــث يؤُمــر المســافرون بالنــزول مــن الســيارات ثــم يجــري البحــث 
ــى تفتيــش  ــذي يشــمل المســافر ومــا يحمــل، بالإضافــة إل والفحــص ال
خزائــن الســيارات ومقاعدهــا إلــخ.. لذلــك رأيــت أنَّ أفضــل مــا أعملــه 
هــو أن أبعــث إليــك بهــذه )الإضمامــة( المشــار إليهــا إذ إنّ في حوزتــي 
نســختين أقــدم إليــك واحــدة منهمــا بمنتهــى الغبطــة. كمــا ســأوافيك 
ــةً بالاطّــاع علــى  قريبــا ببعــض الأعــداد المتوفــرة لــديّ مــا دمــت معنيّ
الموضوعــات الأخــرى، وقــد ســرني اهتمامــك بالمجلــة فهــي مجلتــي 

ــة. ــزة المفضل العزي

بعــث إلــيّ ســامي برســالة حلــوة آمــاً في ختامهــا )أن يكــون العــام 
الجديــد عــام مصالحــة ووصــا للقطيعــة غيــر المتعمــدة( كمــا قــال. 
دائمــاً  عنــدي  كان  الجميلــة.  بمبادرتــه  وســررت  بــه  رحّبــتُ  وقــد 
اســتعداد نفســيّ لأن ينتهــي بنــا الأمــر إلــى صداقــة هادئــة متســامحة 
لا تشــوبها الشــوائب. وهكــذا نســتطيع أن نقــول الآن إن التجربــة كانــت 
رائعــة البدايــة والنهايــة. أمــا تلــك الارتبــاكات القليلــة التــي اعترضتهــا 
فهــي مــن الأمــور الطبيعيــة في كل العلاقــات الإنســانية علــى اختــاف 
أنواعهــا. في روايــة »ســوس الخشــب« للكاتبــة الإنكليزيــة مــاري كوريللــي 
يســأل  صديــق صديقــه عمــا إذا كان مســتعدا لأن يغفــر لــه مــا قــد 
يرتكبــه مــن خطــأ معــه. وفكــر الصديــق برهــةً ثــم قــال: إننــي علــى 
اســتعداد للصفــح عــن أخطــاء كثيــرة لأصدقائــي، ولكــن هنــاك أمــور لا 
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يمكــن أن أغفرهــا أو أن أصفــح عنهــا، منهــا العبــث بالثقــة عــن عمــد. 
وأعتقــد أننــي أكثــر تســامحاً مــن بطــل الروايــة.. ولا أدري إن كان هــذا 

ينــمّ عــن ضعــفٍ في طبيعتــي أم عــن قــوة. مــا رأيــك أنــت يــا ثريــا؟

اكتبــي لــي حــن يكــون لديــك وقــت ومــزاج. أعــرف أنــك صاحبــة 
مســؤوليات كثيــرة: عمــل، دراســة إلــخ.. عافــاك الله وأخــذ بيــدك فيمــا 
تطمحــن إلــى تحقيقــه مــن الأمانــي الكبيــرة في مجــال الدراســة. إنــك 
تثيريــن إعجابــي بحــق، ومــن عــدة نواحــي. إننــي ســعيدة بصداقتــك.

آمــل أن تكــون العائلــة بخيــر وأن يكــون كل شــيء علــى مــا يــرام حتــى 
أطروحتــك  مجــال  في  والبحــث  للــدرس  الملائــم  الجــو  لــك  يتوفــر 

للدكتــوراه.

أشتاقك وأقبلك.

فدوى 
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الرسالة الثامنة

الخطر
»نعاني حالة كئيبة من الهبوط المعنوي...«

نابلس

2/5/1979

ثريا الغالية 

كلمــة خاطفــة.. وصلــت الرســالة مــع ألــف شــكر. ســأكتب إليــك مطولاً. 
ــوط  ــة مــن الهب ــة كئيب ــي حال ــا نعان ــا، كلن ــن هن ــل الآخري ــي مث الآن مثل
المعنــوي. حقــق »الســام« أهــداف بيغــن التوســعية: اســتمرار الســيطرة 
الســيئة  الأخبــار  الميــاه.  ومصــادر  والســكان  والمبانــي  الأرض  علــى 
تنهمــر، ونحــن نواجــه خطــر الاقتــاع مــن الجــذور وفقــدان الهويــة. لا 
تعنــي »الإدارة الذاتيــة« شــيئاً أكثــر مــن إدارتنــا لشــؤوننا المحليــة – إدارة 
للســكان وليــس لــأرض- التــي أصبحــت تحــت الســيطرة الإســرائيلية 
مئــة بالمئــة. يعنــي أصبحنــا أقليّــة كالأكــراد في إيــران والعــراق أو باســك 
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إســبانيا.. أقليــة تابعــة ومملوكــة لدولــة تمــارس ســيادتها علــى الأرض.

لــت بهــذه الســطور القليلــة فقــط لأطمئنــك علــى وصــول رســالتك  عجَّ
ــف  ــاً. كي ــك طوي ــيّ مزاجــي لأتحــدث إلي ــزة، وآمــل أن يرجــع إل العزي
ــو عرفــت  ــاراً حســنة، ل ــدة؟ أرجــو أن أســمع أخب صحــة ســيدتي الوال
بوجودهــا في عمــان لســعيت إليهــا لأراهــا، فقــد عــدت أمــس مــن عمــان 

ووجــدت رســالتك بانتظــاري. لــك كل حبــي
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الرسالة التاسعة

هذا قدرنا
» سأعود غدًا إلى نابلس لمواصلة الاعتصام في قاعة 

البلدية..«

عمان 29/11/1979

قــد اســتمتعت  أٍجــو أن تكونــي  للبطاقــة.  ــــ شــكرًا  ثريــا  يــا غاليــة 
بمشــاركتك في المؤتمــر الشــرق أوســطي. تــرى مــاذا قلتــم ومــاذا فعلتــم؟

جئــت عمــان لزيــارة عمــل قصيــرة. ســأعود غــدًا إلــى نابلــس لمواصلــة 
ــا  ــك تســمعين عــن أحوالن ــب في أن ــة. لا ري الاعتصــام في قاعــة البلدي
هــذه الأيــام، أحــوال لا تســرُّ الصديــق بــل تســعد العــدو. هــذا قدرنــا.

ــدأ مــن الشــهر الســابع  ــد، الاشــتراك ب ــة الجدي اشــتركت لــك في مجل
تمــوز 1979 وأود أن ألفــت نظــرك إلــى كــون المجلــة تصــدر دائمًــا بعــد 
موعدهــا بشــهرين أو أكثــر، وغالبًــا مــا يدمجــون عدديــن في عــدد واحــد 
بســبب أزمــة الــورق والوقــت، فالجماعــة يصــدرون أكثــر مــن مجلــة 

وجريــدة.
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مبــارك عيــد رأس الســنة. لــك وللعائلــة عمومًــا تمنياتــي الطيبــة، راجية 
أن يكــون العــام الجديــد عــام خيــر وعطــاء وســعادة لــك ولأهلك.

ــى شــريط  ســأبعث إليــك بمــا ترغبــن. سأســجل بعــض قصائــدي عل
كاســيت وأرســلها إليــك علــى الــرأس والعــن. لــك حبــي أيتهــا الغاليــة

فدوى
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الرسالة العاشرة

قطرات السعادة
» كم هو حبيبٌ إلى قلبي وروحي«

لندن 14/6/1980

ثريــا، يــا أخــت، يــا حبيبــة، هــذه ســطور قليلــة عجلــى لأقــول لــك كــم 
أحبــك. أحاديثنــا عبــر التلفــون – علــى قلَّتهــا وقصرهــا- جعلتنــي 
أحــسّ كأننــي أعرفــك مــن قبــل أن أخُلــق، وجعلتنــي أحــسّ أنــك أقــرب 
ــةٌ  ــا غنيّ ــة يشــهدان-. أن ــن نفســي. هــذا صــدق – والله والمحب ــيَّ م إل

ــه. ــي من بــك، فاعلمــي هــذا وتيقن

ســعدتُ هــذا الصيــف بســامي كمــا لــم أســعد مــن قبــل. وعرفتــه كمــا 
لــم أعرفــه مــن قبــل. ســامي الحقيقــة، وليــس فقــط ســامي خيالــي 
ورؤيــاي. إنــه حقيقــةٌ جميلــة يخُتصــر فيــه كل الجمــال الــذي في هــذا 

العالــم. كــم هــو حبيــب إلــى قلبــي وروحــي.

بهــذه الرســالة القصيــرة والخصوصيــة جــدّاً جــدّاً أقــول لــك إننــي أكتب 
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إليــك الآن في ســاعة مبكــرة مــن هــذا الصبــاح، فيمــا هــو يغفــو ويفيــق  
ــةً لا  ــدي أن تكــون خفيف ــي أحــاول جه ــت، والت ــي في البي ــى تحركات عل
تُــسّ ولا تلُمــس ليظــل هانئــاً في غفوتــه. ســمع قبــل لحظــات صــوت 
عــود ثقــاب فيمــا أشــعل الســيجارة، فرفــع رأســه وقــال مندهشــاً: 

تدخنــن الآن؟ قلــت: أريــد أن أشــرب قهوتــي وأكتــب إلــى ثريــا.

مــا أقــل لحظــات الســعادة في هــذا العالــم المضطــرب والتعيــس، هــذا 
المحيــط الواســع مــن الشــقاء، فلمــاذا لا نغتنــم قطــرات الســعادة النــادرة 

حــن تجــود بهــا علينــا الســماء !

ــى  ــا حبيبــة. وأتــركك عل ــة، ي ــا أخيّ ــى كل شــيء، ي أشــكرك مجــدداً عل
أمــل لقــاء قريــب في الضفــة الغربيــة أو في الأردن. ســأكتب إليــك مــرة 
أخــرى مــن عمــان التــي ســأمكث فيهــا لفتــرة شــهر، ولــن أعــود للضفــة 

قبــل أغســطس.

لــم أحصــل علــى رقــم صنــدوق بريــد شــقيقتي بعــد، لذلــك يؤُجــل 
موضــوع إعانــة مجلــة الجديــد، وإيــاك أن تزيــد الإعانــة عــن مبلــغ 

الطائيــة.. الحاتميــة  أيتهــا  دولاراً،  ثلاثــن 

أقبلك وأشتاقك وأحبك.

فدوى
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الرسالة الحادية عشرة

سلامٌ من نسيم »التيمز«

ـــهْ  ثـــاث ســـنين مـــن صمـــتٍ وغُرْبـَــهْ الأحبَّ أحلـــى مصالحـــة  فمـــا 

ــهْ ــبِ ذَنبَْـ ــانٍ الصعـ ــا للزّمـ وكـــم جـــارَ الزّمـــانُ وكـــم تعـــدّىغفرنـ

**
ــــــــــــــــةُ، يـــا حبيبـــــه غريبـــهْثريـــا يـــا أخُيَّ أطْـــوارٌ  العشـــق  لِهَْـــل 

ــه ــةٌ عجيبــ ــم مركّبــــــــــــ اطبائعهـ بهـــا عُنـْــفُ الصـــراعِ كَـــمِ اسْـــتبدَّ

**
ــرْ ـ ــقٍ مُحيَّ ــى قلـ ــا علـ ــو حينًـ ـــرْهُمُـ يفُسَّ لا  انتشـــاءٍ  في  وحينًـــا 

رْ مُقـــدَّ أمـــرٌ  حالهِـــمْ  ــعدَاتناقُـــضُ  ــا وسـ ــو نحسًـ ــدورُ عليهمـ   يـ

**
ووَهْمـــا رؤىً  يظـــلُّ  وقـــد تمســـي الحقيقـــةُ فيـــه حُلمْـــاوعالمهـــم 

ــا ــبَّ مهمـ ــبُّ الحـ ــا نحـ ــى أنّـ اعلـ ــــــــــــــــــبَ بحـــرُهُ جَـــزْرًا ومـــدَّ تقلّـَ

**
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وشـــمسُ »شـــكيم« ليـــس لهـــا أفُـــولُنسيمُ السلطِْ في »جوبيلي« بليلُ

ووردَاوبســـتان الرضـــى حـــانٍ ظليـــلُ دحنونًـــا  فيـــه  ـــــــــر  نزهِّ

**

تْ عيـــونُ الشـــامتينا العاذلينـــافـــا قـــرَّ نفـــوسُ  هنئـــتْ  ولا 

ــا ــم كيـــد الحاقدينـ ــنبقى رغـ ودّاسـ ونفيـــضُ  محبّـــةً  نفيـــضُ 

**
يهَْـــداســـامٌ من نســـيم »التيمـــز« أنَدْى ليـــس  ثريـــا  يـــا  وشـــوْقٌ 

ى ــاب وِرْدَاهنـــا فـــدوى، هنـــا ســـامي المفـــدَّ ــاءُ وطـ ــا اللقـ ــا لهمـ صفـ

	

لندن، صيف 1980
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الرسالة الثانية عشرة

الذكريات الباهرة 
» يا زمان الوصل كم كنت سخيّا!«

عمان 4/7/1980

الحبيبة ثريا

أكتــب إليــك بقلمــك الجميــل، والــذي ســيظلُّ اســتعماله مرتبطــاً بذكــرى 
تلــك الســاعة المبكــرة مــن صبــاحٍ لندنــيٍّ نــديّ. كانــت أول رســالة أكتبهــا 
بهــذا القلــم، وكنــت مفعمــة الــروح والقلــب بالهنــاء والســعادة، وبحضــور 
ذلــك الإنســان الغالــي الــذي تعرفــن.. والــذي كان حينئــذ يتــراوح بــن 
ــا إليــك مــن  ــي كتبته ــك الرســالة الت ــوم واليقظــة. آمــل أن تكــون تل الن

هنــاك قــد وصلــت.

بالمناســبة، هــذا القلــم لــن أســتطيع أخــذه معــي إلــى نابلــس، فــكل قلــم 
حبــر يصُــادر مــن المســافرين إلــى الضفــة الغربيــة عــن طريــق الجســر 

خوفــاً مــن أن يكــون القلــم معبّــأً بمــواد متفجــرة !!
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ــذي  ــا ال ــن أن يكــون موضــع لقائن ومــرة أخــرى بالمناســبة، حــن تقرري
نتطلــع إليــه كلانــا هــو مدينتــي نابلــس، هيّئــي نفســك لتقبّــل »التجربــة« 
علــى الطــرف الغربــي مــن الجســر عنــد مركــز حــدود أريحــا. حقــاً إن 
كل شــيء عنــد العبــور منظّــم، ولكــن هنــاك عمليــات التفتيــش المرهقــة 
ــة وتســليم كل مــا في حــوزة المســافر  ــا مــن تعري ــا بمــا يتخلله لأعصابن
ــى  ــن.. حت ــى الأم ــر عل ــا ليســت ممــا يؤث ــن كونه ــد م ــن أشــياء للتأك م
ل إلــى غرفــة  صــورة طفــل لــو وُجــدت فإنهــا تخضــع للرقابــة وتُــوَّ
ــد انتظــار ســاعة  ــا بع ــى صاحبه ــردّ إل ــم تُ ــاك ث ــب المطبوعــات هن رقي
أو أكثــر. وأودّ أن ألفــت نظــرك إلــى أن جــواز الســفر الأمريكــي لــن 
يشــفع لحاملــه مــا دام عربيّــاً، ولا بــد مــن كل الإجــراءات التــي تقــع علــى 
الإنســان العربــي هنــاك، فالإنســان العربــي يظــل بالنســبة إليهــم عــدوّاً 
لا يؤتمــن في أيــة حــال. هــذا هــو واقعنــا هنــاك؛ فــإذا وضعنــا مقابلــه 
واقــع العالــم العربــي بــكل مــا فيــه مــن فــراغ وضيــاع ومتاهــات وإحبــاط 

رأينــا المفارقــة المضحكــة !

قلــتِ لــي علــى الهاتــف أن مجلــة »الجديــد« لــم تصــل إليك منــذ انتقالك 
ل  إلــى البيــت الجديــد مــع أن بريــدك المعنــون علــى البيــت القــديم يحــوَّ
ــزل ترُســل كمــا في الســابق،  ــم ت ــة ل ــدة مــن أن المجل ــي متأك ــك. إنن إلي
ولكنــي علــى كل حــال ســأوافي الجماعــة في حيفــا بعنوانــك الجديــد 
ــي قــد تمَّ في  ــى الضفــة، فالاشــتراك عــن العــام الحال ــي إل لــدى عودت

حينــه، ولا بــد مــن موافاتــك بهــا بانتظــام.
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هــا أنــا بعــد عودتــي مــن لنــدن أحــسّ بقلبــي مثقــاً بــكل الحنــن 
والشــوق والبعــد المكانــيّ؛ أحيانــا أغيــب في حلــم يقظــة جميــل، وأصبــح 
خــارج حــدود المــكان والزمــان وأجدنــي هنــاك، معــه، جنبــاً إلــى جنــب 

ــا زمــان الوصــل كــم كنــت ســخيّا ! ويــداً في يــد: ي

اكتبــي لــي أيتهــا الغاليــة علــى عنوانــي في نابلــس، فقــد أوشــكت إقامتــي 
هنــا في عمــان علــى نهايتهــا. حــن أعــود سأرســل إليــك »كاســيت« 
قصائــدي التــي ســجلتها مــن أجلــك ولــو كان علــى غيــر مــا أحــب مــن 

الصفــاء والوضــوح، فــأَنْ أرُيــك عــذري خيــراً مــن أن أرُيــك بخلــي.

أجــرى لــي ســامي مقابلــة أدبيــة لإذاعــة لنــدن. دردشــنا فيهــا معــاً في 
برنامــج يســمونه )في الواحــة(، أذيــع بعــد عودتــي إلــى عمــان وقــد 
ســجلته، وهــا أنــا بــن يــوم وآخــر أســتمع إليــه وأســتعيد الذكريــات 

الباهــرة !

لك حبي، يا حبي، يا ثريا

فدوى
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الرسالة الثالثة عشرة

صراع العقل والقلب
»لقد تعبت عيناي من التحديق..«

نابلس  27/9/1980

يا غالية

إحساســي بوجــودك معــي يقــوى هــذا الأســبوع، لمــاذا وكيــف؟ لا أدري 
ولكنــي أعتقــد أن الإنســان في هــذا الكــون الكبيــر يســبح في جــو تملــؤه 
التيــارات الروحيــة الغامضــة. يســعدني أنــك ترتبــن للقائنــا في العــام 
القــادم. حبــذا لــو كان ذلــك في عيــد الفصــح، أي قبــل الصيــف والقيــظ 
الــذي أصبــح يشــتد في بلادنــا عامــاً بعــد عــام. علــى كل الأحــوال، 
الســعادة بلقائــك تظــل ســعادة في كل الأيــام والفصــول. آمــل أن يكــون 
اللقــاء في عمــان. ســألتني عــن رقــم التلفــون في نابلــس، اطلبــي 1422 
وهــو تلفــون بيــت أختــي المجــاور لبيتــي. منــذ انتقلــت إلــى مســكني 
كان  الهاتــف.  إليــه  أنقــل  ألّ  علــى  علــى تصميمــي  بقيــت  المســتقل 

يزعجنــي إلــى حــد لا يطــاق. 
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 أختــي وعائلتهــا ينامــون في وقــت مبكــر، ولكــي نتجنــب الإحــراج أفضــل 
أن تجــيء المكالمــة بعــد الظهيــرة بتوقيتنــا المحلــي وفي واحــدٍ مــن أيــام 
عطلتــك الأســبوعية أي يــوم ســبت أو أحــد، وبهــذا أكــون أنــا خــال 

هــذا التوقيــت شــبه المحــدّد في حالــة توقــع فألــزم البيــت ولا أغــادر.

ثريــا حبيبتــي أعيــد إليــك شــيكا بقيمــة مئــة دولار وهــو مــا اقتصدتــه 
مــن هبتــك الســخية للمجلــة. المئتــان أكثــر مــن اللــزوم، أمــا المجلــة 
أنهــم  لــي الجماعــة  البريــد الجــوي. قالــت  إليــك  فســوف يحملهــا 
اســتمروا في موافاتــك بالمجلــة علــى العنــوان القــديم، والذنــب ذنبــي أو 
ذنــب الظــروف التــي أبقتنــي أربعــة أشــهر بعيــداً عــن الضفــة الغربيــة.

كيــف الأحبــاب؟ عــدت إلــى نابلــس ووجــدت رســالة حلــوة منــه، ثــم 
توالــت علــيَّ بطاقتــان مــن إيطاليــا تأخــر وصولهمــا حوالــي أربعــن 
مــن  أفضــل  وليســت  إيطاليــا  تعيســة في  البريديــة  الخدمــة  يومــاً. 
بريدنــا. أتظنــن أن الأخ العزيــز آت إليكــم مــن تشــرين أول؟ قــد يغيّــر 
فكــره –كالعــادة- لكنــي آمــل أن يجيئكــم وتقــر عيونكــم بوجــوده معكــم 

– ليتنــي أكــون معكــم !-

مشــتاقة إليــه. أفتــح لــك قلبــي الآن فاســتمعي لــي يــا أعــز النــاس: 
أجلــس أحيانــا وأقــول لنفســي– هــذه العلاقــة الخاليــة مــن العقــل 
والمنطــق يجــب أن تنتهــي إلــى صداقــة طبيعيــة وســليمة. إلــى متــى 
أبعثــر الزمــن وأطــارد الأوهــام؟ لقــد آن للقلــب المجنــون أن يعقــل، وآن 
ــا  ــا ي للهــوى العاطفــي أن يتوقــف. حــن تجــيء الأشــياء متأخــرة تضعن
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ثريــا في مخالــب الصــراع، صــراع العقــل والقلــب، ومــا أشــد الألــم ومــا 
أوجــع التمــزّق النفســي. لقــد تعبــت عينــاي مــن التحديــق داخــل النفــس 
والقلــب.. أذهــب دائمــاً في العمــق وأســتغور الأشــياء فيــزداد تمزقــي 
وعــدم اقتناعــي بعقلانيــة هــذا الأمــر كلــه. إنــه يؤرقني ويملؤنــي بالكآبة.

خــال العــام الماضــي نعمــت بهــدوء نفســيّ مريــح. خلــت أن الأمــر انتهى 
ــا الســعيد هــذا  ــة، ولكــن لقاءن ــة والمقبول ــة المعقول إلــى الحــال الطبيعي
ك الحيــاة، وهنــا أدركــت أنّ الحــب  د الأشــياء وحــرَّ العــام عــاد فجــدَّ
ــال  ــة وتمــوت بالصمــت والإهم ــة والعناي ــا بالرعاي ــورد تحي كشــجرة ال
ــن المشــاعر المتضــادة، ســعيدة شــقية  ــراوح ب ــا أت ــالاة. وهــا أن واللامب
في آن، أشــتاق وأحلــم بصيــف قــادم.. وألعــن نفســي وقلبــي.. وأشــتهي 

ــة. المــوت والراحــة.. فالحيــاة حلــم والمــوت يقظــة وراحــة أبديّ

حاولــت إرســال »الكاســيت« المعبــأ بصوتــي وأشــعاري، ولكــن قيــل لــي أن 
احتمــال المصــادرة وارد. ســأحتفظ بــه إلــى يــوم أســلمه إليــك يــداً بيــد.

ماذا بعد؟ اسمعي يا غالية:

--1 	

هبطتَ في المساء

أتيتَ محمولاً على سحابه

جئتَ نبيّاً باهر العطاء
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منحتني الخلاص والنجاه
منحتني البكاء والكآبه
منحتني بشارة الحياة

 --2 	

حديقةُ الجمال ملكنا
لنا الجنى منها وفرحة القطاف

يداك فيها جدولا عناق
أفُيءُ للضّفاف

يضيءُ ورد العشق في دمائي
تنمو بذور الحزن في الأعماقْ !

--3 	

يا حبُّ يا خلّقْ
يا مبدع الجمال والأوجاع

يا باعثاً وجوديَ الجميل يا مشتِّتي
على حدود الموت والضياع

رابْ جَ السَّ يا حب يا حقيقة الحياة يا توهُّ
مباركٌ هذا الجمال والعذاب

هذا.. ولك حبي وشوقي/ فدوى
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الرسالة الرابعة عشرة

السؤال الصارخ
»لماذا كل هذا يا إلهي !؟«

  نابلس 19/2/1981

ثريا الحبيبة

ية.  هــذه ليســت رســالة ولكنهــا كلمــة ســريعة أرد بهــا على بطاقتــك المعزِّ
كلماتــك الصادقــة مســحت علــى قلبــي بيــد حانيــة رقيقــة، ســلمك الله 

وعافــاك مــع مــن تحبــن.

حبــات العقــد تنفــرط حبــة بعــد حبــة، مــوت ثــم مــوت ثــم مــوت، والفعــل 
هــذا مســتمر لا ينقطــع، ســلَّمنا بــه علــى كــره، وقلنــا إنــه الحقيقــة 
الوحيــدة في الوجــود، تولــد بذرتــه فينــا منــذ اللحظــة الأولــى مــن 
ميلادنــا، وكلٌّ منــا ينتظــر دوره، فالمصيــر مفــروض علينــا ولا مفــر ولا 

مهــرب.

ــوت  ــد كان الم ــة أخــي أحم ــي ويشوشــني، في حال ــا يقلقن ــس هــذا م لي
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رحمــةً وإنقــاذاً لــه مــن عــذاب جســديّ عانــى شــدته علــى مــدى عــام 
ــكل عجــزي وضعفــي  ــا أقــف أمامــه ب ــل شــهور وأن ــي قب كامــل. قــال ل
ــوت  ــي الم ــاذا لا يأتين ــاة، لم الإنســانيّ: الانتحــار أفضــل مــن هــذه الحي
ــا  فأســتريح. كان كالطفــل، بــا حــول وبــا قــوة، حتــى جرعــة المــاء كنَّ

ــراً. ــه تقطي رهــا في فم نقطِّ

ليــس المــوت هــو الفاجــع؛ الفاجــع الحقيقــي والســؤال الحائــر هــو: 
»لمــاذا كل هــذا يــا إلهــي !؟«

   هــذا الســؤال الصــارخ الــذي تجمعــت فيــه كل آلام البشــرية، وجــدت 
ــرة. أمــا  ــاً لمشــكلة الألــم المحيّ ــاً شــافياً وحــاًّ مثالي ــه المســيحية جواب ل
الإســام فأوصــى بالاستســام والاتــكال علــى الله فــا اعتــراض علــى 

مــا أراده الله وارتضــاه وعلينــا أن نتمســك بالصبــر والإيمــان.

مشــكلتي يــا ثريــا أن الســماء في نظــري فارغــة، فقلبــي قــد فقــد الله 
ــرة الســحرية  ــك الدائ ــه تل ــد انكســرت في ــع هــذا الفق ــد، وم ــذ بعي من

ــن. ــوب المؤمن ــط بقل ــي تحي الت

أجاورهــا  التــي  أيــام أصيبــت شــقيقتي  وفــاة أحمــد بخمســة  بعــد 
وتركهــا  كالصاعقــة  فجــأة  الدمــاغ، ضربهــا  بنزيــف في  الســكن  في 
مشــلولة النصــف الأيمــن مــن جســدها، عاجــزة عــن الــكلام والحركــة. 
وهــي   – طــوال حياتهــا  ظلــت  أن شــقيقتي  الواقعــة  والمأســاويّ في 
أصغــر منــي بعامــن- ظلــت تتصــف دائمًــا بديناميكيتهــا التــي لا تقــف 
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عــن الحركــة. كان العمــل المنتــج هــو رئتهــا التــي تتنفــس بهــا ومصــدر 
ســعادتها وبهجتهــا. والأكثــر مأســاويةً الآن أنهــا عــادت إلــى حالــة 
الصحــو الطبيعــي وأصبحــت تعــي وضعهــا العاجــز كليــاً، ممــا يســبب 
لهــا نوبــات شــديدة مــن الكآبــة والحــزن والقنــوط. فلمــاذا كل هــذا يــا 

إلهــي ؟!

يؤســفني يــا ثريــا أن يصبــغ كلماتــي إليــك هــذا اللــون القــاتم، ولكنــك 
أخــت وحبيبــة أبثّهــا بعــض مــا بــي فأجــد التخفيــف والتطهيــر مــن الألــم 
ــر يائــس وإنمــا  ــب غي ــى كل حــال، الطبي في هــذا الوقــت الصعــب. عل
ــن في مثــل هــذه الحــالات يكــون بطيئــاً ولكــن  الأمــر يأخــذ وقتــاً، والتحسُّ

ليــس ميؤوســاً منــه.

   أتطلــع إلــى لقائنــا بأمــل وشــوق. إذا لــم يحــدث مــا يعيــق فليكــن 
لقاؤنــا بلنــدن في شــهر مايــو وأرجــو أن ألقــاك هنــاك بخيــر وعافيــة.

مع كل الحب

فدوى
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الرسالة الخامسة عشرة

المشاريع والمكاره
» على ضوء مصباح بتروليّ أكتب لك..«

نابلس 25/ 3/1981

يا أعز أخت ويا أحب صديقة

والمشــاركة  والنبــل  بالخيــر  الفيّاضــة  رســالتك  عليــك.  الله  بــارك 
تتــألأ نجــوم  كمــا  قلبــي  كلماتهــا في  تــألأت  الصادقــة  الوجدانيــة 
الســماء في الليلــة الحالكــة. حدثــت شــقيقتي عــن صلواتــك الطيبــات 
ــا التــي تعطــي مــن ذاتهــا  مــن أجلهــا، حدثتهــا عــن الأخــت المحبــة ثري
بســخاء وجــال، وتمنــح بكــرم وجــود. أخــت أنــت وأيــة أخــت، صديقــة 

وأيــة صديقــة.

الــكلام  عــن  عاجــزة  ســريرها،  علــى  مصلوبــة  تــزال  مــا  شــقيقتي 
والحركــة، ولكــن وعيهــا للأشــياء والنــاس أصبــح متكامــاً. ومــن المريــح 
لهــا ولنــا أن حالتهــا النفســية والمعنويــة أفضــل ممــا كانــت عليــه، فهــي، 
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منــذ أســابيع، تتجــاوب مــع الحديــث المــرح، وتضحــك حــن نضاحكهــا، 
وتقبــل علــى وجبتهــا الغذائيــة وتتــذوق الطيّــب مــن الطعــام. لعــل صــاة 
قلبــك المؤمــن الطاهــر تؤثــر مــن بعيــد. قلــت لــك ذات يــوم إننــي أومــن 
بوجــود تيــارات روحيــة تمــأ هــذا الكــون، وممــا لا أشــك فيــه أننــا 
ــة. نملــك أجهــزة إرســال واســتقبال تعمــل فينــا بصــورة غامضــة خفيّ

بخدمتهــا  وتقــوم  عملهــا  مــن  اســتقالت  »فــدوى«  الكبــرى  ابنتهــا    
ــار« ليــل نهــار، وقــد  ورعايتهــا بشــكل رائــع، وكذلــك يلازمهــا ابنهــا »عمَّ
ــل مشــروع ســفره لأمريــكا لاســتكمال الدراســة، فهــو شــديد التعلــق  أجَّ

ــرّ. ــه ولا أب بأمــه ولا أحــنّ من

مــاذا بوســعنا أن نفعــل ســوى أن نحنــي رؤوســنا لعواصــف الزمــان. 
لقــد خُلــق الإنســان ليمــرّ بــالآلام والمــكاره، وهــذه حقيقــة لا مفــر مــن 

مواجهتهــا بصبــر وشــجاعة حتــى لا نفقــد عقولنــا !

أتطلــع إلــى لقائنــا في لنــدن بشــوق وســعادة. ســتجدينني لــدى عودتــك 
مــن الكويــت في الانتظــار. ســأغادر الوطــن في منتصــف أيــار تقريبــا، 
وإقامتــي في لنــدن ستســتغرق أربعــة أســابيع، وهكــذا فــإن الأســبوع 
دتِ في رســالتك- ســيكون أســبوع لقائنــا  الأول مــن حزيــران – كمــا حــدَّ

الجميــل.

المشــروع المطــروح لزيــارة أمريــكا لا قِبَــلَ لــي بتحقيقــه، أقــول هــذا 
ــاً يــوم نلتقــي. أمــا عــن الصديقــة القديمــة  وأنــا آســفة. ســنتحدث مليّ
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حســابي  مــن  أســقطتُ صداقتهــا  فقــد  العدوانيــة(  الطبيعــة  )ذات 
منــذ اكتشــفت حقيقتهــا، واحــدة مــن ســمك القــرش الوحشــيّ رهيبــة 

ومخيفــة، فليرحمهــا الله !

علــى ضــوء مصبــاح بترولــيّ أكتــب لــك هــذه الصفحــة الثانيــة مــن 
الرســالة. صبــاحٌ ماطــر وعاصــف تســبّبتْ بروقــه ورعــوده في قطــع 
التيــار الكهربائــي، وأمامــي اليــوم مشــروع ســفر إلى القدس لا أســتطيع 
تأجيلــه. أحــبّ الأيــام الماطــرة، لا ســيما في آخــر فصــل الشــتاء حيــث 
ــا أكتــب دون الشــعور  ــه، فهــا أن ــتْ وطأت ــرد الشــديد قــد خفَّ يكــون الب

ــى إشــعال المدفــأة. بالحاجــة إل

ثريــا، أودعــك الآن لألقــاك في )جوبيلــي(، وجوبيلــي هــذا شــارع جانبــي 
في تشلســي. ســلي ســامي عنــه ينبئــك !! كل الحــب.

فدوى
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الرسالة السادسة عشرة

قصّة الصداقة

»لقد أعطيتني الثقة بأنّك صديقة حقيقية 
تعتبر نفسها أنّها هي أنا«

نابلس 19/2/1982

الأخت الغالية ثريا

تحيــات الشــوق والمحبــة. طالــت إقامتــي في عمــان علــى غيــر مــا كنــت 
أتوقــع. عــدت قبــل أربعــة أيــام فقــط ووجدت رســالتك وســعدت بلقائك 
ثانيــةً مــن خــال ســطورها، تلــك الســطور المحمّلــة بــكل معانــي جمالــك 

وصفائــك ونقــاء ســريرتك.

لــم أكــن أقــلَّ منــك رغبــة في اللقــاء مــرة وأخــرى وثالثــة ورابعــة إلــخ. 
ولكنــي كنــت دائمــا أشــعر بالحيــرة بــن هــذه الرغبــة الصادقــة وبــن 
خــوفي مــن أن أضعــك تحــت ضغــط حصــارٍ مرهــق لك، فقــد كنت أدرك 
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تمامــاً توزّعــك بــن العمــل وواجبــات العلاقــات العائليــة والصداقــات 
التــي لا مهــرب مــن الاســتجابة لمتطلباتهــا.

ــا ســلف مــن  ــر عمّ ــى التكفي ا عل ــى كل الأحــوال كنــت حريصــة جــدًّ عل
ــيئ تجاهــك في لنــدن؛ كنــت مثقلــة بالشــعور بالذنــب، ومــن  موقفــي السَّ
هنــا كان لا بــد لــي مــن إطلاعــك علــى بعــض الحقائــق لتتبيَّنــي بنفســك 
أهــمَّ  كان  الموضــوع  إقفــال  أن  مــن  بالرغــم  وتعذرينــي  وتســامحيني 
عنــدي مــن فتحــه. علــى أننــي كنــت ســعيدة بشــعوري أن لديــك قــدرة 
ــم وإدراك الحقيقــة التــي تقــول إن لحظــات الغضــب  علــى الفهــم والتفهُّ
ــد لــي أنــك خيــر صديقــة  لا يحُاسَــب عليهــا. لقــد انتهيــت إلــى يقــن أكَّ
إليــك دون  يمكــن أن يصطفيهــا قلبــي، وأننــي أســتطيع أن أفضــي 
ــظ، وأبــرز أمامــك  حــرج بــكلّ مــا بداخلــي، فأتحــدث بارتيــاح وبــا تحفُّ
نقــاط ضعفــي ونواحــي نقصــي، وأنــا متأكــدة مــن أنّــك علــى اســتعداد 
لتقبــل وتفهّــم أخطائــي الإنســانية. لقــد أعطيتنــي الثقــة بأنّــك صديقــة 
حقيقيــة تعتبــر نفســها أنّهــا هــي أنــا، وأنّهــا لا يمكــن في يــوم مــن الأيــام 
أن تأخــذ ضــدي مــا أفضــي بــه إليهــا – كمــا حــدث لــي مــع الأخريــات 
مــن الصديقــات الغــادرات. لقــد كانــت قصتــي مــع الصداقــات قصــة 
فشــل وإحبــاط، انتهــت بــي منــذ ســنين إلــى تكويــن علاقــات لا تذهــب 
ــدًا في العمــق، بــل تظــلّ تطفــو علــى الســطح. إن النفــس لتتحســر  بعي
وهــي تــرى النضــوب في المشــاعر والعواطــف حتــى بــن أفــراد الأســرة. 
مــا أصعــب أن تثقــل عليــك همــوم الحيــاة فــا تجديــن حولــك القلــب 



81

الحانــي الــذي يمكــن أن تفضــي إليــه بمــا يثقلــك؛ كل واحــد لا يهتــم إلّ 
بذاتــه وبإرضــاء هــذه الــذات دون الاهتمــام بالآخــر. حولــي صديقــاتٌ 
علــى جانــب كبيــر مــن الطيبــة والصــدق ولكنّهــن قاحــات فكريّــاً، وهــذا 
النمــط مــن النــاس يبعــث علــى الملــل ولا تطــاق مجالســته أكثــر مــن 
نصــف ســاعة. إن المشــاركة الفكريــة هــي عصــب الحيــاة الأكثــر أهميــة 
في عالــم الصداقــات. مــن هنــا تنبعــث ســعادتي بــك وبثقتــك وبمحبّتــك. 

وأنــت  وكنــتُ  حياتــك،  في  الكبيــر  الســر  ذلــك  عــن  حدثتنــي  لقــد 
تتحدثــن أمتلــئ جمــالاً وجــالاً وإكبــاراً لذلــك الإنســان العظيــم الــذي 
بــدا لــي مــن خلالــك أنــه جديــر بهــذه العاطفــة الرائعــة والتــي وقفْتِهــا 
عليــه وحــده طيلــة ســنوات عديــدة مــن مســيرة حياتــك، دون الأمــل 
في الوصــول إلــى الغايــة التــي ينشــدها كلاكمــا. أنــت محظوظــة يــا 
صديقتــي بالرغــم مــن ظلــم الحيــاة لــك. حســبك أن تجربتــك لــم تنتــهِ 
بــك إلــى اكتشــاف حقيقــة تعيســة ومقيتــة، اكتشــاف أنّ الشــخص الــذي 
أحببتــه لا يســتطيع أن يرقــى إلــى مســتوى العاطفــة التــي أثارهــا فيــك، 
حه وضحالتــه. ليــس هنــاك أبعــث علــى الضيــق والندم من  بســبب تســطُّ
وقوعنــا بــن براثــن تجربــة عميــاء وحمقــاء تجعلنــا ســريعي الاســتجابة 
ــاك ســرّاً  ــويم مغناطيســيّ، ونتوهــم أن هن ــر تن ــا تحــت تأثي ــو كن كمــا ل
ــم نســتيقظ فجــأة لنكتشــف أن  ــى ذلــك الشــخص، ث ــاً يشــدنا إل جذاب
الســرّ لا يســتحق المعرفــة، لأنــه لا وجــود لــه إلا في أوهامنــا. ليــس 
هنــاك أفجــع مــن اكتشــافنا لحقيقــة كوننــا أننــا إنّــا كنــا نحــبّ »بذلــة 
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أنيقــة« فقــط ليــس في داخلهــا إلّ الفــراغ.

علــى أننــي – وأنــا أبــارك علــى حبكمــا النــادر في هــذا العصــر الــذي 
يتّســم إنســانه بســمة الخواء- أقول لك أيتها الصديقة حرام عليك أن 
تظلمــي نفســك إلــى هــذا الحــد، أو أن تعينــي الحيــاة علــى ظلمهــا لــك. 
هنــاك لحظــات في العمــر تمنحنــا بهاءهــا وجمالهــا. إن الوجــود يعطينــا 
نفســه إذا عرفنــا كيــف نأخــذه. نحــن نحيــا الحيــاة مــرة واحــدة، ونحــن 
لا نســتطيع الهــرب مــن حقيقــة أن الإنســان كائــن مــن روح وجســد، وأن 
ســعادته في تحقيــق وجــوده المــاديّ إلــى جانــب وجــوده الروحــيّ، فلمــاذا 
ترفضــن فكــرة الــزواج بإنســان آخــر إذا وُجــد الشــخص المناســب لــك؟ 
إنــك إنســانة رائعــة تســتحق الحيــاة ولديــك قــدرة عظيمــة علــى إســعاد 
الآخريــن – وهــذا مــا لمســته خــال لقاءاتنــا-. تخطــر ببالــي الآن أديبــة 
فلســطينية موهوبــة، لمــع اســمها في الخمســينات، ثــم انقطعــت أخبارهــا 
بعــد حــرب 1948 بســبب بقائهــا في مدينتهــا الناصــرة بفلســطين. بعــد 
زوال الحــدود بيننــا وبــن إســرائيل بفعــل هزيمتنــا عــام 1967 زارتنــي 
ــى  ــت مــع زوجهــا القســيس إل ــة وكانــت قــد انتقل ــك الإنســانة الأديب تل
الإبرشــية في مدينــة رام الله حيــث اســتقر بهمــا المقــام بعــد الاحتــال 
ــارة حدثتنــي في إحداهــا عــن  ــر مــن زي ــا أكث الإســرائيلي. ولقــد تبادلن
قصــة حــب كبيــر داهــم قلبهــا قبــل زواجهــا بســنوات، ولــم يكتــب لذلــك 
الحــب النهايــة المنشــودة – مثــل قصتــك تمامــاً- غيــر أن ذلــك لــم 
يمنعهــا مــن قبــول الــزواج بالقســيس وقــد أنجبــت لــه أربعــة أولاد علــى 
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مــا أذكــر؛ وبالرغــم مــن الــزواج وإنجــاب الأطفــال فهــي لا تــزال مقيمــة 
علــى حبهــا الســابق، وهــي تشــعر أن روحهــا لا تــزال عــذراء، وملــكاً 
لذلــك الرجــل الــذي أحبتــه، وســتبقى كذلــك حتــى نهايــة رحلــة العمــر.

فــإذا كانــت لديــك مقــدرة علــى تحمّــل مســؤوليات الــزواج وقيــوده 
ومشــاكله الحياتيــة – وهــي القــدرة التــي تعوزنــي وأفتقــر إليهــا افتقــاراً 

ــة الإنســانية تفوتــك. ــراً- فــا تتركــي هــذه التجرب كبي

ــل ويجــب  ــوراه شــيء مهــم وجمي ــك للدكت ــى إكمــال أطروحت العمــل عل
أن يتــم، لاســيما وأن لديــك القــدرة الطبيعيــة علــى الاســتمرارية في 
الــدرس والبحــث والســير قُدُمــاً فيمــا توطنــن النفــس عليــه. وهــذه 

ــرة. ــاك الحســنة الكثي ــن مزاي واحــدة م

خطــر ببالــي الآن عرفــان قعــوار. وتذكــرت أن الأديبــة الفلســطينية 
نجــوى قعــوار زارتنــي بعــد حــرب 1967 وكان يرافقهــا شــقيق لهــا 
عرفــت منــه أنــه يــدرّس في إحــدى جامعــات أمريــكا، وأنــه في زيــارة 
للأهــل قصيــرة. لا أذكــر الآن اســم شــقيق نجــوى، ولكــن هــل يحتمــل 

أن يكــون هــو نفــس عرفــان؟ لا أدري.

يحزننــي أمــر ابــن أخيــك بشّــار. يــا إلهــي، لمــاذا تحــدث مثــل هــذه 
المآســي؟ ومــا هــو ذنــب هــذا الإنســان البــريء ليبُتلــى منــذ طفولتــه بمــا 
ابتلــي بــه؟ أســئلة لا أســتطيع أن أجــد لهــا جوابــاً، وحــن أرفــع نظــري 
نحــو الســماء لأبحــث عــن وجــه العدالــة الســماوية فيهــا لا أرى إلّ 
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ــاً. ــاً رهيب ظلامــاً وصمت

شــقيقتي حنــان أحبَّتــك، ولفــت نظرهــا جمــال صوتــك وأنــت تتحدثــن. 
المهدئــة  الرقيــق فعــل الحبــوب  الناعــم  ثريــا، إن لصوتــك  يــا  حقّــاً 
ــى  ــراً عل ــي، فقــد شــكرتك كثي ــة أخت ــة، ابن ــا عــن هاني للأعصــاب. أمَّ
الهديــة الجميلــة. بالتأكيــد ســوف تســعد حنــان وابنتهــا إذا حظيتــا 

بزيــارة منــك في المــرة القادمــة.

شــكراً لوفائــك بالوعــد وعــدم ذكــر الموضــوع للطــرف الآخــر. إننــي 
أحــب أن تنُســى هــذه القصــة جملــة وتفصيــاً، وأن تظــل مدفونــة في 

ــا الماضــي المنســيّ. زواي

ــخت مكانتــك  آمــل أن نلتقــي في المســتقبل. إن معرفتــك عــن قــرب رسَّ
في قلبــي؛ وإننــي لســعيدة بصداقتــك وأخوّتــك كل الســعادة. فاقبلــي 

محبتــي وإخلاصــي يــا غاليــة.

فدوى طوقان
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الرسالة السابعة عشرة

رحلة إلى أمريكا
»ليس أمامنا إلّ العتمة والظلام..«

نابلس 4/10/1982

الصديقة الحبيبة ثريا

محبــة وشــوق دائمــاً وأبــداً. ســعيدة أنــا بمــا حملــه البريــد إلــيَّ ظهيــرة 
هــذا اليــوم. أجمــل ذكريــات لأجمــل أوقــات قضيتهــا في أمريــكا. خمــس 
ــدلالات  ــزة بال ــرة مكتن ــل خمــس عشــرة رســالة قصي عشــرة صــورة، ب
والتلميحــات التــي لــن يفهمهــا أحــدٌ ســوانا. تعليقاتــك علــى الصــور 
ذكيــة وخفيفــة الــدم، أبهجتنــي وجعلــت الابتســامة تزهــر علــى شــفتيّ.

بصــدق أقــول إن ســاعات لقائنــا – علــى قلتّهــا- كانــت أكثــر زخمــاً مــن 
ــاء  ــك اللق ــق ذل ــد عمَّ ــكا. لق ــا في أمري ــي قضيته ــة الت ــدة الطويل كل الم
محبتــك في قلبــي، وشــدَّ أواصــر محبــة وتقديــر واحتــرام ســتبقى 
راســخة وقويــة مــا دمــت أتنفــس نســمات الحيــاة. جوهــرك نفيــس يــا 
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ثريــا، وســعيد الحــظ هــو الــذي تســوق إليــه الحيــاة صديقــاً حبــاه الله 
بمثــل جوهــرك ومعدنــك الرائــع والنــادر في أيامنــا هــذه القاحلــة، والتــي 
نضبــت فيهــا ينابيــع الأصالــة عنــد النــاس إلّ في القليــل بــل الأقــل مــن 

القليــل.

في صبــاح اليــوم الــذي غــادرت فيــه ميلودكــي أحببــت أن أطمئــن علــى 
ــم  ــك ل ــن تلفون ــاء، لك ــى اللق ــاي وإل ــاي ب ــك ب ــول ل ــل وأق ــو نبي حــال أب
يســتجب لندائــي. فهاتفــت أم نبيــل وســألت عــن شــقيقك فطمأنتنــي، 
كمــا ســلمّتُ عليــك فأرجــو أن تكــون قــد قــرأت عليــك ســامي. أعــود 

فأقــول حمــداً لله علــى ســامة الشــقيق أبــو نبيــل.

بعــد عودتــي مــن أمريــكا لــم أقــم أكثــر مــن خمســة أيــام في عمــان، 
ــى جــو  ــت إل ــي رجع ــي، يعن ــي وحيات ــي وبيت ــى مدينت ــا إل ــت بعده رجع
الإحبــاط العــام الــذي نعانيــه هنــا جميعــاً. هــذا قدرنــا وهــذا مصيرنــا 
وليــس أمامنــا إلّ العتمــة والظــام، حاضــرٌ مقيــت ومســتقبل ميــؤوس 
منــه، وأمــة عربيــة تقــوم بالوصايــة عليهــا أنظمــة شــيطانية كل نظــام 

يقــول نفســي نفســي.

في عمــان بحثــت لــك عــن الطبعــة الجديــدة لمجموعاتــي الشــعرية 
فأمهلنــي صاحــب المكتبــة لبضعــة أيــام أخــرى، ولكنــي عدت إلــى نابلس 
قبــل الحصــول عليهــا. آمــل أن أوافيــك بهــا في المســتقبل القريــب مــع 
نســخة مــن مجموعتــي الكبيــرة التــي تشــتمل علــى كل دواوينــي، وهــذه 
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النســخة أرجــو أن تخصّــي بهــا مكتبــة الكونغــرس مــع الشــكر لــك.

ــزة أم  ــى الســيدة العزي ــي عل ــة الآن. ســلِّمي ل    هــذا كل مــا في الجعب
ــار وعلــى الوالــدة الكريمــة التــي أرجــو أن تكــون بصحــة جيــدة،  بشَّ

أدامهــا الله لــك.

بّة.    لك في الأخير محبتي الصادقة، أيتها الأخت الُمِ

فدوى
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الرسالة الثامنة عشرة

بريد الشعر
»في حالة عدم وجود محظورات..«

عمان   12 أكتوبر 1982

عزيزتي ثريا

تحياتــي وأشــواقي. هــا أنــا أوافيــك مــن عمــان بثــاث مجموعــات 
شــعرية لــم أجــد ســواها في المكتبــات فاقبليهــا منــي مشــكورة. أمــا 
المجموعــة الكبيــرة فهــي الخاصــة بمكتبــة الكونغــرس وذلــك في حالــة 
عــدم وجــود محظــورات معينــة فيمــا يتعلــق بالقصائــد الوطنيــة التــي 
ــي تشــتمل عليهــا هــذه  ــي اللعــن، والت كتبتهــا بعــد الاحتــال الصهيون
المجموعــة الكاملــة – وقــد أصبحــت غيــر كاملــة حيــث هنــاك قصائــد 

ــم أنشــرها بعــد. ــدة ل جدي

أرجــو أن تكــون أحوالــك علــى مــا يــرام. كيــف صحــة الشــقيق أبــو نبيــل؟ 
أســأل الله أن ينُعــم عليــه بالشــقاء العاجــل.
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ــا كتــب  لعــل رســالتي التــي أرســلتها مــن نابلــس قــد وصلــت إليــك. أمَّ
الشــعر فســوف أبعــث بهــا علــى حــدة، إذ إنّ البريــد لا يســمح بتضمــن 

الرســالة طــيَّ المطبوعــات المرســلة.

كل الحب والشوق

فدوى
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الرسالة التاسعة عشرة

صورة أمريكا
»طال سكوتي...«

نابلس

الغالية ثريا،

مشــتاقة. عســى أن تكونــي والأهــل بخيــر، خاصــة الشــقيق العزيــز أبــو 
ــة( وأســفت  ــكا الجميل ــاب )أمري ــاه. فرحــتُ بكت ــل شــفاه الله وعاف نبي
ــا إنهــا  لوجــودي في عمــان أثنــاء حضــور حاملــه للبيــت في نابلــس. حقًّ
ــا إننــي أحببتهــا منــذ زرتهــا، ولكــن يبقــى هنــاك  بــاد جميلــة، وحقًّ
»الأمريكــي البشــع« ريغــن وزمرتــه والسياســة الأمريكيــة المتصهينــة، 
هــذه وأولئــك تبقــى هــي الصــورة الممجوجــة في نفوســنا والأكثر رســوخًا 

ــا. في أذهانن

ــن  ــي أمســها أفضــل م ــدة الت ــة الوحي ــا لا يســرّ، ربمــا نحــن الأم حالن
ــه ولا  ــازة الأحــام في فضــاء لا قــاع ل ــا. هــا نحــن نمشــي في جن يومه
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ســقف ولا شــيء، لا شــيء..

القليلــة  الســطور  أمــا هــذه  العزيــزة،  طــال ســكوتي علــى رســالتك 
القريــب. الغــد  إليــك في  ســأكتب  رســالة.  فليســت 

آمــل أن تكــون قــد وصلتــك مجموعاتــي الشــعرية ورســالتي التــي بعثــت 
بهــا مــن عمــان قبــل حوالــي شــهرين.    

أشتاقك وأحبك

فدوى 
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الرسالة العشرون

إيثار وأنانية
»لم أعد أعرف بماذا أومن...«

نابلس 26/12/1982

ثريا، يا غالية

رســالتك المحبــة الصادقــة اســتدعت مــن مخــزون الذاكرة صــوراً جميلة 
ــك الأمســية  ــوت في تل ــدق ماري ــا في فن ــة: لقاؤن ــرة وحميم وأشــياء كثي
الصيفيــة مــن أماســي وشــنطن. ســيارتك وهــي تختــرق بنــا شــوارع 
المدينــة النابضــة بالأضــواء وحركــة الحيــاة.. ســهرتنا الطويلــة حــول 
مائــدة العشــاء في بيتــك في تلــك الســاعة المتأخــرة مــن الليــل والهــدوء 
والســكون يخيّمــان علــى الأهــل النيــام فيمــا نحــن نتجــاذب أطــراف 
الحديــث الهامــس، ننبــش حياتينــا وحيــوات الآخريــن بقلبــن مفتوحــن 
وثقــة متبادلــة.. ســويعات الصبــاح في غرفتــك الجذابــة، حضــور أم 
لنــا في  تنَقُّ معــاً،  العربيــة  الصبــاح  قهــوة  واحتســاؤنا  العزيــزة  بشــار 
بســتان الــدار لالتقــاط الصــور التذكاريــة هنــا وهنــاك، فطــور الصبــاح 
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في مطعمــك المفضــل، زيارتنــا لمركــز كنــدي، ذلــك الرجــل العظيــم الــذي 
قضــت عليــه قــوى الشــر الخفيــة الســوداء قبــل الأوان، تجوالنــا في 
مكتبــة الكونغــرس الفخمــة وفي حدائقهــا الخضــراء و.. و.. إلــى آخــره.

أجمــل طيــوف  مــا  وشــنطن  في  معــاً  أمضيناهــا  لســويعات  شــريط 
العائــدة ومــا أغلاهــا. صُحْبتــك روح وريحــان للنفــس والفكــر. أنــا هنــا 
فقيــرة بالنســبة للصديقــات، حولــي الكثيــرات ولكــن ليــس فيهــنّ مــن 
ــك  ــرُّ ل ــر. لا تضحكــي أو اضحكــي حــن أسُِ ــع الفك ــب وتمت تمــأ القل
ــوس  ــرأس، فااجل ــة وفارغــة ال ــة والصادقــة منهــن مملّ ــة الطيب أن الفئ
معهــا لا يطــاق لأكثــر مــن نصــف ســاعة. أمــا الفئــة الذكيــة فهــي خبيثــة 
الويــة وغيــر مؤتمنــة ولا بــد مــن التحفــظ معهــا والحــذر مــن الاطمئنــان 
إليهــا. المشــكلة أن المــرء لا يســتطيع الاعتــزال كليّــةً عــن الآخريــن وإلّ 
أصيــب بالهســتيريا، فــا بــد للنــاس مــن النــاس رغمــاً عــن كل شــيء، 

ولا بــد )للأنــا( مــن )أنــت(.

تلقيــت قبــل يومــن التقــويم الســنوي الجميــل لعــام 1984، مشــكورة أنــت 
ــت  ــب المعطــاء. فــكل عــام وأن ــا ذات القل ــة، ي ــا وفي ــة ي ــا جميل ــا، ي ــا ثري ي

بخيــر وســعادة مــع الأهــل والأحبــاب.

ــا بالنســبة  ــه. أم ــه شــاكرة ل ــة وأجبت ــي رســالة د. جــورج  عطي وصلتن
لحديثــك عــن ترتيــب زيــارة رســمية لــي إلــى الولايــات المتحــدة فرجائــي 
إليــك هــو إعفائــي مــن هــذا الأمــر إذ لا طاقــة لــي علــى تحمــل قيــود 
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الزيــارات الرســمية الخانقــة، اتركــي الأشــياء تأخــذ مجراهــا الــذي 
يلائــم طبيعتــي. هــذا رجــاء يــا صديقتــي.

أحمــد الله علــى ســامة أخيــك ســليمان وتمتُّعــه بمعنويــات جيدة، فهذا 
أهــم شــيء لمــن هــو في مثــل حالتــه الصحيــة. أمــا عــن الأخ الثانــي فلــم 
أســتغرب حديثــك عــن موقفــه العــاق مــن أخيــه، فهــذا هــو ســامي علــى 
حقيقتــه، يظــلّ دائمــاً ســجين أنانيتــه ولا وزن للمشــاعر والعواطــف 
الإنســانية في مقاييســه وموازينــه. صدّقينــي لــو كانــت لــه مصلحــة 
ماديــة أو معنويــة عنــد أخيــه المريــض لجــاء يســعى مــن أقاصــي الأرض، 
ولأغــدق عليــه الكثيــر مــن العواطــف المزيّفــة ريثمــا يبلــغ هدفــه وبعــد 
الوصــول يعــود فيديــر ظهــره ثانيــةً وهــو يضحــك في )عُبِّه( كمــا يقولون. 
أمــا عــن حكايتــه مــع أم بشــار فتلــك لعبــة تعــود علــى أن يلعبهــا مــع كل 
امــرأة تتطلــع إلــى حيــاة زوجيــة مســتقرّة. إن لديــه نزعــة قويــة وغيــر 
نبيلــة تدفعــه إلــى العمــل علــى اســتقطاب اهتمــام المــرأة التــي شــاء ســوء 
حظهــا أن تلتقــي بــه في درب الحيــاة، فيتــودّد ويســاير ويحايــل ويتصنــع 
)الجنتلمانيــة(، حتــى إذا مــا تمَّ لــه إرضــاء غــروره وأنانيتــه المقيتــة راح 
يتملــص ويتهــرب. هــل نســيت مــا فعــل بالفتــاة المســكينة ريمــا؟ شــحنها 
بالأمــل وعلَّقهــا في فضــاء لا ســقف لــه ولا قــاع. إن الأنانيــة صفــة 

فظيعــة تشــوّه الإنســان بــل تقتــل إنســانيته.

أخبــارك علــى صعيــد عملــك مبهجــة وتســرّ البــال، فإلــى الأمــام أيتهــا 
العزيــزة، وأرجــو أن تعملــي علــى إتمــام أطروحــة الدكتــوراه فمثلــك 
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جديــرٌ بمســتقبل بــاهٍ وزاهــر، وليــس هنــاك أجمــل مــن الطمــوح والتطلــع 
إلــى الأفضــل والأحســن، وفقــك الله في مــا تســعين إليــه. أصبحــت آمــل 
في لقــاء آخــر لنــا خــال إجازتــك الطويلــة بعــد أغســطس 1984، ولعــل 
هــذا اللقــاء يكــون في فلســطين. أمــا عــن صديقــك الحميــم فإننــي أدعو 
الله أن يــرأف بقلبــه وبقلبــك فيبقيــه لــك نبراســاً يضــيء دروبــك ويمنــح 
حياتــك معنــىً ومذاقــاً ونكهــة، فــا معنــى لحيــاة تخلــو مــن إنســان 
ــة والاهتمــام. إن  ــة والمحب ــه المشــاركة الوجداني صديــق وحقيقــيّ يبادل
صديقــاً كصديقــك في نبلــه ووفائــه وحبــه لهــو نعمــة مــن الله ورحمــة 

فهنيئــاً لــك بــه.

أختــي المريضــة لا تــزال علــى حالهــا. يتمــزق قلبــي كلمــا نظــرت إليهــا 
لــم أعــد أعــرف بمــاذا أومــن..  في انكســارها وضعفهــا وعجزهــا. 
هــل الأديــان كذبــة طفوليــة؟ هــل الحيــاة لعبــة خاســرة؟ هــذا الصبــاح 
أدرت مفتــاح الراديــو لأســمع نشــرة الأخبــار: عنــف، جرائــم، قنابــل 
ــاء، صراعــات سياســية،  ــر الأبري ــاء وغي ــأرواح الأبري ــودي ب تتفجــر فت
أطمــاع توســعية، مســتوطنات تنمــو وتتكاثــر وتطوقنــا حتــى الاختنــاق، 
ثــم، وهنــا المفارقــة المضحكــة المبكيــة، أغنيــة تنطلــق فجــأة بعــد انتهــاء 
ــو، وألقيــت  ــم عربــي(.. أســكت الرادي النشــرة : )الأرض، الأرض بتتكل
نظــرةً علــى خريطــة العالــم العربــي الممــزق، المهــان، وســقطت في هــوة 

يــأسٍ مــا لهــا قــرار.

ســأغادر في الأســبوع القــادم إلــى عمــان، وســأنقل إلــى أختــي أم عمــر 
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تحياتــك ومحبتــك، وســتكون ســعيدة بــدون شــك، فأنــا أعــرف أنهــا 
معجبــة بــك ومحبــة لــك.

ســلمّي لــي علــى أم بشــار العزيــزة، لا شــك في أنهــا ســيدة ممتــازة، 
ــاة ســعيدة  ــم بحي ــا ومتّعه ــا الله وولديه ــة للتطــور، وفقه ــك القابليّ تمتل

ــدة. مدي

ــه البــاد،  ــذي تمــرّ ب ــداً في هــذا الشــتاء القاســي ال ــي نفســك جي دفّئ
أمــا هنــا فــإن صلــوات الاستســقاء ترفــع في الكنائــس والمســاجد لعــل 
الأمطــار تجــود علــى الأرض العطشــى. لــك حبــي الخالــص وأشــواقي 

الحــارة.

فدوى
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الرسالة الحادية العشرون

استعادة أيام لندن
»في إنكلترا عرفت الفرح الصافي، وفيها ضربني 

الموت بالصاعقة«

لندن

   22/7/1984

الغاليــة ثريــا. أشــواقي تأتيــك مــن لنــدن آملــة أن تصلــك هــذه البطاقــة 
 28/5 في  إنكلتــرا  جئــت  وطمأنينــة.  بخيــر  العائلــة  وأفــراد  وأنــت 
وســأغادرها في 28/7، أي أننــي ســأكون في عمــان قبــل وصــول هــذه 
الســطورإليك. الشــارع الــذي أقيــم فيــه ذو »اســتراتيجية« ممتــازة، غيــر 
أن انتشــار الأخــوة الأعــراب فيــه وفي كل مــكان مــن لنــدن يجعلــك 
تشــعرين وكأنــك لــم تغــادري )بــاد العُــرْبِ أوطانــي( ! غيــر أن هــذا لــم 
يؤثــر علــى اســتمتاعي بإقامتــي هنــا؛ فقــد ظللــت مســتغرقة في كتابــة 
الفصــل الأخيــر مــن كتابــي، والخــاص بالحديــث عن تجربتــي في إنكلترا 
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ــة أقمــت في أكســفورد  خــال عامــي 1963-1962. خــال هــذه الرحل
بضعــة أيــام وتجولــت في الأماكــن التــي عرفتهــا وعرفتنــي قبــل مــا 
ــوة  ــات الحميمــة، الحل ــى عشــرين عامــاً، واســترجعت الذكري ــد عل يزي
ــه مــرّةً أخــرى خــال اســتغراقي  ــي أعيــش الجــوَّ كل والمــرة، ممــا جعلن
في الكتابــة، وممــا جعــل هــذا الفصــل ينبــض بالمشــاعر الحيّــة الســعيدة 
منهــا والحزينــة، وقــد بــدأت الســطر الأول بقولــي: )في إنكلتــرا عرفــت 
الفــرح الصــافي، وفيهــا ضربنــي المــوت بالصاعقــة( إشــارةً إلــى مصــرع 
شــقيقي نمــر بحــادث طائــرة. ســأعود إلــى الوطــن بنفــس راضيــة، 

فليــس هنــاك أجمــل مــن شــعور المــرء بكونــه حقــق مــا أراد بنجــاح.

وأنــت، كيــف أنــت؟ لــم يجــر بيننــا اتصــال منــذ أمــد بعيــد. يخيــل إلــيَّ 
أن بطاقــة منــك، أو ربمــا رســالة، تنتظرنــي في نابلــس التــي تركتهــا في 
الثالــث مــن شــهر مايــو، وســأعود إليهــا في منتصــف شــهر أغســطس.

كيــف أحــوال الأخ الســيد ســليمان؟ أرجــو أن تكــون صحتــه في تحســن 
مســتمر.

  سلامي إلى العزيزة أم بشار ولك قبلاتي الأخوية.

المحبة

فدوى
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الرسالة الثانية والعشرون

حالة حداد
»لا أزال أشعر بالفراغ الذي تركته في حياتي«

عمان    3/11/1984

الصديقة الغالية ثريا

تحيــات الشــوق والحــب. لا شــك في الحقيقــة التــي تقــول إن الإنســان 
يدبّــر وهــو يضحــك. حينمــا عــدت مــن إنكلتــرا في أوائــل أغســطس 
هــذا الصيــف كنــت علــى نيــة العــودة فــوراً إلــى نابلــس، فــإذا بــي أجــد 
ــة شــقيقتي  ــة ابن ــب هاني ــون بجان ــاء في عمــان لأك ــي مضطــرة للبق أنن
حنــان وذلــك بســبب ســفر والديهــا إلــى أمريــكا، وهكــذا لــم أســتلم 
رســالتك إلّ بعــد عودتــي إلــى مدينتــي وكان ذلــك في الثانــي عشــر مــن 
ــزة تخبريننــي عــن عزمــك  ســبتمبر، ووجدتــك في تلــك الرســالة العزي
علــى المجــيء إلــى الضفــة الغربيــة للقّــاء بــي هنــاك وبعــد أن تكونــي قــد 

جــتِ ببيــروت مــن أجــل أطروحتــك. عرَّ
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ــى نابلــس وجــدت شــقيقتي المريضــة في المستشــفى في  حــن عــدت إل
حالــة غيبوبــة اســتمرت بضعــة أيــام لتنتهــي بانتهــاء حياتهــا، وقــد 
كابــدتُ حزنــاً عظيمــاً بوفاتهــا، فقــد كانــت أختــاً وحبيبــة وصديقــة 
تفهمنــي وأفهمهــا، ولا أزال أشــعر بالفــراغ الــذي تركتــه في حياتــي، 
ــا نعيــش  ــا كنَّ وإننــي أعيــش بمنــزلٍ مُلاصــقٍ لمنزلهــا بــل أكاد أقــول إنن
ــا تســتطيعين أن تتصــوري حزنــي  معــاً وتحــت ســقف واحــد، ومــن هن

وألمــي لفقدهــا.

إلــى  العــودة  في  أســرعت  وفاتهــا  علــى  الأول  الأســبوع  مــرور  بعــد 
عمــان لأســبقك قبــل أن تغادريهــا إلــى الضفــة الغربيــة، حيــث كان 
بيــت شــقيقتي في حالــة مــأتم يعــجّ بالمعزيــن وبالمعزيّــات ولــم يكــن لــي 
ــك الشــعور  ــل العــزاء، ولكــن أجنب ــا لتقب ــوس مــع ابنتيه مفــر مــن الجل
بالحــرج أمــام ظروفنــا الصعبــة وحالــة الحــداد المخيّمــة علــى البيــت، 
هرولــتُ إلــى عمــان لأســبق قدومــك إلــى الضفــة كمــا ذكــرت لــك؛ وكنــت 
مطمئنــة إلــى أنــك لــن تغــادري قبــل أن تتصلــي هاتفيــاً بحنــان وذلــك 
ــع  ــه في رســالتك. وبقيــت أنتظــر التلفــون المتوقَّ ــي ب حســب مــا أخبرتن
دون جــدوى ممــا جعلنــي أرجّــح أن تجــدد الاضطرابــات ببيــروت حــال 
دون تنفيــذ خطتــك المرســومة والتــي كان الهــدف منهــا متابعــة موضــوع 
أطروحتــك في بيــروت، أو هــذا مــا ظننتــه. ولــم يكــن بمســتطاعي 
إطالــة الإقامــة بعمــان بســبب الظــروف المأتميــة التــي حدثتــك عنهــا. 
وحــن عــدت إلــى نابلــس تألمــت كثيــراً حــن علمــت مــن ابنتــيْ شــقيقتي 
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باتصالــك الهاتفــيّ مــن القــدس وعودتــك في اليــوم التالــي إلــى عمــان. 
مــاذا أقــول؟ ليســامحك الله يــا ثريــا العزيــزة، لمــاذا لــم تتصلــي بحنــان 
قبــل ذهابــك إلــى الضفــة؟ ولــو فعلــت لوجدتنــي بانتظــارك في عمــان. 
علــى كل الأحــوال مــا جــرى جــرى ولا حيلــة ولا يــد وكل شــيء قســمة 

ونصيــب كمــا يقولــون.

  والآن، كيــف أنــت ومــا هــي أخبــارك؟ أرجــو أن تكونــي قــد توفقــت في 
بيــروت ولــم تعرقــل الأحــداث هنــاك مســيرتك بالنســبة للأطروحــة.

   حــن يتــاح لــك متســع مــن الوقــت اكتبــي إلــيّ عــن تجربتــك في 
عبــور الجســر، هــل كانــت التجربــة صعبــة؟ أحيانــا نصــادف جنــوداً 
ومجنــدات في منتهــى الفظاظــة، فتكــون إجراءاتهــم معنــا غيــر إنســانية 
ــان أخــرى  ــد، وفي أحي ــى حــد بعي ــدة إل ــة وحاق ــوس لئيم ــمُّ عــن نف وتن
ــة أخــفّ وطــأة وذلــك بالطبــع يتوقــف علــى مــزاج الذيــن  تكــون المعامل
يقومــون بإجــراءات التفتيــش، ولكــن لا بــدّ في كل الحــالات مــن عمليــة 
)الســترب تيــز( واضطرارنــا للســير حفــاة بعــد أن تؤخــذ أحذيتنــا إلــى 
غرفــة خاصــة لفحصهــا علــى جهــاز خــاص والتأكــد مــن أنَّ العابــر منّــا 

ــاً أو أي شــيء آخــر مــن المحظــورات. لــم يخبــئ في حذائــه ذهب

   ســأعود إلــى نابلــس بعــد الانتهــاء مــن بعــض الشــؤون الملحّــة في 
عمــان وســوف يســتغرق ذلــك حوالــي الأســبوع أو العشــرة أيــام.

  أرجــو أن أكــون في رســالة قادمــة متفتحــة النفــس والذهــن للكتابــة، 
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فــا تعتبــري هــذه الســطور العجلــى رســالة بمعنــى رســالة جوابيــة علــى 
رســالتك الأخيــرة إلــيّ، وإنمــا هــي اســتدراك علــى مــا حــدث مــن فشــل 
الخطــة التــي رســمتها لالتقائنــا، ولعــل الأيــام المقبلــة تعُوّضنــا عمــا 

فــات.

ــة  ــا الصديق ــات الشــوق أيته ــع قب ــذار م   كل الحــب والأســف والاعت
ــة. الغالي

سلمت

فدوى
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الرسالة الثالثة والعشرون

كيف أقضي وقتي؟
»يحزنني أنك شربت من نفس الكأس المرّة«

عمان  7  سبتمبر/ 1985

الأخت الحبيبة ثريا

أقبلك بشوق ومحبة

عــدت مــن رحلــة الصيــف لأفُاجــأ برســالة شــفهية منــك تتضمــن 
ــي ســؤالك  ــي بلغّتن ــت »لريمــا« الت ــي«. قل اســتيضاحاً عــن ســبب »زعل
أننــي لســت زعلانــة وليــس هنــاك مــا يســتوجب ذلــك. وفي داخلــي 
نهضــت علامــات ســؤال وتعجــب عديــدة أثارهــا الســؤال العجيــب.

في نهايــة العــام الماضــي كتبــت إليــك رســالة وأرفقتهــا بقصيــدة جديــدة 
ــك  ــح«، وشــرحت ل ــام شــباك التصاري ــة أخــرى أم ــا »حكاي ــي عنوانه ل
حكايــة تلــك الحكايــة وكيــف منعتنــي الســلطات الإســرائيلية مــن عبــور 
الجســر إلــى الضفــة الشــرقية، وكيــف عــدتُ إلــى نابلــس مقهــورة 
ممــرورة في ذلــك اليــوم. وحــن طــال انتظــاري للــردّ منــك علــى رســالتي 
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رت أنــك غارقــة في أمــور التدريــس والدراســة، وربمــا مشــاغل  قــدَّ
أخــرى كثيــرة، وعذرتــك طبعًــا ولــم يــدر بخلــدي أيّ خاطــر ســوى ذلــك 
ليقينــي مــن قــوة روابــط الصداقــة بيننــا أولً، ثــم ليقينــي مــن عــدم 

وجــود أي ســبب يســتدعي الزعــل مــن جانبــي أو مــن جانبــك.

وأستغرب بيني وبين نفسي: لماذا لم تكتبي إليّ مباشرة تستوضحينني 
بــدلً مــن تكليــف ريمــا بتوصيــل الســؤال إلــيّ؟ إننــي في الواقــع لا أحــب 
إقحــام شــخص ثالــث في موضــوع صداقتنــا ومــا قــد يطــرأ عليهــا – لا 

ســمح الله – من ملابســات أو ســوء فهم.

أمــا بشــأن رســالتي إليــك والتــي اتضــح الآن أنهــا لــم تصلــك فممّــا لا 
شــك ولا ريــب فيــه أن الرقابــة العســكرية الإســرائيلية قــد حالــت دون 
ذلــك بســبب القصيــدة وحديثــي السياســيّ المنفعــل في تلــك الرســالة. 
وهــذه ليســت أول مــرة يحُــال دون إيصــال بعــض رســائلي إلــى أصحابها 
في الخــارج، والحيلولــة كذلــك بينــي وبــن بعــض الرســائل المرســلة إلــيّ.

نشــاهد الدرامــا علــى خشــبة المســرح فنطهّــر بذلــك عواطفنــا وننفّــس 
عمــا فينــا؛ ولكــن مــن منّــا يرغــب في أن تتحــوَّل حياتــه إلــى درامــا 
ــزاج ولا  ــية« الم ــا لســت »ماسوشّ ــا المشــاهدون؟ أن ــة يســتمتع به حقيقي
أحــب أن أعــذّب نفســي مــن أجــل أيّ إنســان، لذلــك فإننــي أقــاوم دائمًــا 
ولا أستســلم حــن تدركنــي لحظــات الضعف الإنســانيّ، وهــذا بالضبط 
ــة هــذا العــام حــن استشــعرت الحنــن  ــي الصيفي مــا حصــل في رحلت
إلــى الوجــه الــذي أحببتــه، وكذلــك حــن فوجئــت برســالتك الأولــى 
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إلــيّ، فقــد أيقــظ حديثــك أشــواقي إليــه، ولكننــي بعــد أن كتبــت إليــك 
الــردّ شــعرت بالراحــة والتحــرّر ممــا كان يضغــط علــي نفســي.

دعوتــك الســخيّة أتمنــى لــو أســتطيع تلبيتهــا، ولكنهــا ســتظل للأســف 
د أمنيــات. مــن القلــب أزجــي لــك الشــكر  مــن أمنياتــي التــي تبقــى مجــرَّ

علــى هــذه الالتفاتــة الإنســانية الجميلــة. 

ســألتني عــن أحَــبّ قصائــدي إلــيّ في مجموعاتــي الشــعرية: وحــدي مــع 
ــة.  ــبُّ قصائــد معــدودة منهــا وهــي قليل ــاً. أحُِ ــا حبّ ــام ـ وجدتهــا ـ اعطن الأي
والمجموعــات  لاســيما  صعبــة،  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة  أن  الواقــع 
المذكــورة ليســت في متنــاول يــدي. ولكــن هنــاك المجموعــات التــي صــدرت 
بعــد )اعطنــا حبّــاً(، وهــي )أمــام البــاب المغلــق( و)الليــل والفرســان( ثــم 
)علــى قمــة الذنيــا وحيــداً(، بالإضافــة إلــى مجموعــة جديــدة لــم تطبــع 
ــر  ــة تطــور كبي ــل مرحل ــزّ بهــا وهــي تمث ــبّ هــذه المجموعــات وأعت بعــد. أحُ
في شــعري. )أمــام البــاب المغلــق( مــن أقــرب دواوينــي إلــى نفســي وأحُــبُّ كل 
قصائــده دون اســتثناء. ســأبعث إليــك مــع هــذه الرســالة بنســخة منــه هديــةَ 
ــرّة،  ــكأس الم ــك شــربت مــن نفــس ال ــي أن ــرٍ خالصــن. يحزنن ــةٍ وتقدي محبّ
فليــس هنــاك شــيء أمــضّ مــن مــوت الأخ الحبيــب، ســتقرأين مراثــيَّ في 
ــى بحزيــن. وآمــل أن لا تســتغرق رحلــة )الديــوان(  »نمــر« فــربَّ حزيــن يتأسَّ
إليــك وقتًــا طويــاً، فخدمــة البريــد بطيئــة هنــا إلــى درجــة تثيــر التوتــر في 
نفــوس الذيــن يتشــوقون إلــى ســماع شــيء مــن أهليهــم وأحبابهــم في الخــارج.

أمــا عــن كيــف أقضــي وقتــي في نابلــس، فهنــاك دائما ما أعملــه وأحيانًا 



106

يحاصرنــي الوقــت. هنــاك علاقــات اجتماعيــة وواجبــات لا مفــر مــن 
القيــام بهــا ولــو علــى كــره. وهنــاك أعمــال منزليــة أضطــر للقيــام بهــا، 
فأنــا أعيــش وحــدي ولا أحــب وجــود امــرأة للمســاعدة في البيــت تجنّبًــا 
للإزعــاج وتعكيــر صفــاء وحدتــي. علــى العمــوم بيتــي صغيــر، بــل هــو 
ــا  ــن الفي ــا م ــف، وهــو جــزء مســتقل تمامً ــة Studio لطي في الحقيق
التــي أراك ســامي صورتهــا والتــي هــي ملــك لشــقيقتي وزوجهــا. فحــن 
فكــرت قبــل اثنــي عشــر عامًــا ببنــاء بيــت صغيــر لــي اقتــرح علــيَّ زوج 
شــقيقتي أن أقيــم المنــزل علــى أرضــه فوافقــت. وهكــذا تريــن أن بيتــي 
مــا هــو إلا ملحــق )annex ( للفيــا، وكــم أنــا ســعيدة باســتقلالي 
ووحدتــي المليئــة وحريتــي الشــخصية، أن أختــي وعائلتهــا يفهمــون 
مزاجــي ويعرفــون طبيعتــي المنطويــة لذلــك فهــم يحترمــون رغبتــي 
في الوحــدة ولا يزعجوننــي إطلاقًــا. إن زوج أختــي واســمه محمــد 
زيــد الكيلانــي إنســان خلــوق ومهــذّب إلــى أبعــد حــدّ وهــو أب لثــاث 
بنــات – أتممــن جميعــا دراســتهن الجامعيــة في عمــان- وولــد في الســنة 

النهائيــة مــن المرحلــة الثانويــة )ســنة التوجيهــي(.

ــون عضــواً  ــت لأك ــل عامــن دُعي ــي«؛ قب ــف أقضــي وقت ــى »كي عــودةً إل
في مجلــس أمنــاء كليــة النجــاح الوطنيــة بنابلــس، وهــي مؤسســة أهليّــة 
ذات تاريــخ حافــل منــذ تأسيســها عــام 1919 وقــد اشــتهرت بتخريجهــا 
ــن. تــرددت في  الآلاف مــن رجــال فلســطين الأكفــاء في مختلــف الميادي
الأول بالقبــول لعــدم ميلــي إلــى الانخــراط في الأعمــال الجماعيــة، 
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ــم  ــاء، ول ــس الأمن ــة مجل ــيَّ أن أوافــق لظــروف خاصــة بهيئ ــم كان عل ث
أكــن متحمّســة أبــدًا، وانتخبــت أمينــة للســر. ولكنــي أجدنــي منــذ 
شــهور مســرورة ومنســجمة، فقــد صــار العمــل علــى تطويــر الكليــة إلــى 
ــك بالرغــم مــن  ــة ورئيســها، وذل ــة بفضــل عزيمــة أعضــاء الهيئ جامع
الصعوبــات الجمّــة التــي تعتــرض المشــروع فلــم يتهيــأ حتــى الآن الــكادر 
المناســب للجامعــة، والأســاتذة الأكفــاء يصعــب توفّرهــم بســبب ظــروف 
الاحتــال البغيــض، فليــس مــن الهــنّ أن يضحّــي النــاس بأعمالهــم 
الاســتقرار  يعــوزه  بلــد  العمــل في  أجــل  مــن  ليجيئــوا  واســتقرارهم 
لتجــاوز  المحاولــة  أن  علــى  آخــره...  وإلــى  والاقتصــادي  السياســيّ 
ــل الله يأخــذ  ــه، فلع ــح ل ــاب يفُت ــات قائمــة، ومــن يقــرع الب كل الصعوب
بأيدينــا جميعــا. أمــا عــن بقيــة الوقــت فبالطبــع أقــرأ وأكتــب وأدُعــى 

ــة وهكــذا. ــدات الضف ــراءات شــعرية في بل ــى ق إل

حدثينــي عنــك أكثــر ممــا ممــا فعلــت. هــل في نيتــك الإقامــة الدائمــة 
في أمريــكا؟ عرفــت مــن ســامي أن لــه أخًــا )ســمير( يــدرس التمثيــل في 
أمريــكا – أم ترانــي مخطئــة؟- وهــل شــقيقتك الراهبــة لا تــزال تعمــل 
في الكويــت؟ أرســلي إلــيّ صــورة لــك لتتضــح صورتــك التــي في ذهنــي 
والتــي ألقــت عليهــا الســتة عشــر عامًــا غلالــة، وإن تكــن شــفّافة، غيــر 

أنهــا تؤثــر علــى وضــوح الصــورة.

				   لك محبتي أيتها العزيزة، وليحفظك الله. 
       فدوى



108

الرسالة الرابعة والعشرون

سينما، رواية وسيرة
»أستطيع أن أتصور الوحشة التي تملكتك..«

30 أكتوبر/ 1985

من عمان أيضًا..

الغالية الحبيبة ثريا

أعزيــك بفقــد الوالــد العزيــز، ويؤســفني أن تجــيء تعزيتــي لــك متأخــرة 
كل هــذه الشــهور الطويلــة، لكــن لمــاذا لــم أعلــم بالأمــر إلّ مؤخــرًا؟ علــى 
أيــة حــال، احمــدي الله علــى أن المرحــوم الوالــد لــم يقعــده المــرض 
ــاة، أفجــع ولا  ــة الحي ــاك، في رحل ــد أن هن ــا أعتق ــاً، ف والعجــز طوي
أفظــع مــن أن تســبق النهايــة المحتومــة حالــةُ صَلـْـبٍ طويــل الأمــد علــى 
فــراش مــن الشــوك وجمــر الآلام. لــك ولبقيــة ذويــك دوام العافيــة 

وطــول العمــر.

بالنســبة لزيارتــك لنابلــس بصحبــة الوالــدة أثنــاء غيابــي عنهــا فــإن 
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أســفي لــم يكــن أقــل مــن أســفك لضيــاع فرصــة اللقــاء. ولكــن دعينــا 
نأمــل في فرصــة تتــاح لنــا في المقبــل مــن الأيــام في عمــان أو في أيّ 
مــكان آخــر. في الواقــع إننــي أســتطيع أن أتصــور الحصــار الــذي يســدّ 
عليــك المنافــذ أثنــاء وجــودك في عمــان، وهــذه حــال عرفتهــا وابتلُيــت 
بهــا أســفاري المختلفــة ولكنــي في النهايــة اهتديــت إلــى معالجتهــا؛ ومــن 
هنــا تريننــي حــن أحــط عصــاي في بلــد مــا أختفــي عــن أنظــار المعــارف 
والأصدقــاء طيلــة إقامتــي ولا أظهــر علــى الســطح إلّ في الأســبوع 
الأخيــر، وحــن أكــون قــد حققــت لنفســي مــا تريــده مــن حريــة مطلقــة. 
ألا تريــن معــي أن في قــول ســارتر: »الآخــرون هــم الجحيــم« كثيــرًا مــن 

الحقيقــة؟

اســتمتعت كثيــرًا برحلتــي الصيفيــة هــذا العــام إلــى إنكلتــرا، وســرني 
كثيــرًا أن ألتقــي بالممثلــة العظيمــة فانيســا ريدغريــف في ســهرة ببيــت 
أحــد أصدقائــي هنــاك. فهــذه الإنســانة صديقــة حقيقيــة للقضيــة 
الفلســطينية، وقــد حدثتنــا عــن مجريــات القضيــة التــي رفعتهــا ضــد 
ــاك مــع إحــدى  ــاء تعاقدهــا هن ــوا وراء إلغ ــن كان ــكا الذي ــة أمري صهاين
شــركات الفــن. كنــت قبــل التقائــي بهــا بيومــن قــد شــهدتها تقــوم 
 The« »وابنتهــا بتمثيــل الدوريــن الرئيســن في مســرحية »تشــيكوف
Sea Gull« وكانتــا علــى جانــب كبيــر مــن روعــة التمثيــل، ولا ريــب 
في أن ابنتهــا الصاعــدة في عالــم التمثيــل ســيكون لهــا شــأن كوالدتهــا 
ــا. هــذا وقــد كنــت ذات حــظ ســعيد إذ وافــق وجــودي في  العظيمــة حقًّ
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لنــدن عــرض كثيــر مــن الأفــام ذات المســتوى الرفيــع. فيلــم »أماديــوس« 
الــذي يتنــاول حيــاة الموســيقيّ المعجــزة موتــزارت، شــهدته مرتــن؛ فيلــم 
»الرحلــة إلــى الهنــد« للكاتــب E.M. Forster ، علــى روعتــه إخراجًــا 
ــة ذاتهــا حــن  ــم أجــده في مســتوى روعــة الرواي ، غيــر أننــي ل وتمثيــاً
ــى روعــة  ــب، فمــن المســتحيل أن ترق ــس هــذا بغري ــرء، ولي يقرؤهــا الم
أي فيلــم ســينمائي، مهمــا بلغــت مــن مســتوى فنــيٍّ رفيــع، إلــى مســتوى 
عبقريــة القصــة المكتوبــة بــكل مــا فيهــا مــن تفاصيــل صغيــرة وكبيــرة، 
وبــكل مــا تزخــر بــه مــن اهتــزازات حيــة نابضــة. وأذكــر بهــذا المجــال 
يــوم شــهدت فيلــم »الحــرب والســلم« لتولســتوي أو فيلــم »أنّــا كارنينــا« 
وكنــت قــد قرأتهمــا قبــل المشــاهدة علــى شاشــة الســينما، وشــتان 
شــتان بــن الأمريــن. حــن قــرأت أنــا كارنينــا جذبتنــي بقــوةٍ شــخصيةُ 
ــه  ــن الشــك واليقــن وحيرت ــه واضطــراب روحــه ب »ليفــن« في لجلجت
وتســاؤلاته أمــام المــوت و و إلــخ.. وحــن شــهدت الفيلــم افتقــدت فيــه 
تلــك النواحــي التــي شــدّتني إلــى الكتــاب أثنــاء القــراءة؛ ومــن هنــا 
فإننــي أفضــل أن أشــاهد الروايــة أولً ثــم أقرؤهــا بعــد ذلــك فأكســب 

ــاهَد والمقــروء كليهمــا. الاســتمتاع بالمشُ

مبــروك كتابــك الجديــد عــن اللغــة العربيــة المحكيــة. ومبــروك كتابــك 
القــادم مهمــا كان موضوعــه، ســواء عــن الأبعــاد الإنســانية في أدب نعيمــة 
أو لغــة »ميخائيــل نعيمــة«، المهــم يــا عزيزتــي أن يحقــق الإنســان ذاتــه مــن 
خــال عمــل جيــد يبعــث فيــه الشــعور بالرضــى، فليــس هنــاك أجمــل مــن 
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ــا. ــدر عبث ــا بــأن أيــام عمرنــا لا تهُ ــا إيــاه وعين الإحســاس الــذي يمنحن

  ســوف أبعــث إليــك بنســخة مــن كتابــي )رحلــة صعبــة – رحلــة جبليــة( 
مرفقًــا بنســخة مهــداة إلــى مكتبــة الكونغــرس )ذكــرى زيارتنــا لهــا معًــا( 
عــام 1982، الكتــاب طُبــع في »دار الأســوار« في عــكا. وكمــا تعلمــن فــإن 
كل مــا يصــدر عــن إســرائيل ممنــوع ومرفــوض في البــاد العربيــة. لذلــك 
فقــد تعاقــدت مــع إحــدى دور النشــر في عمــان )دار الشــروق( وقــد صــار 

طبعــه في بيــروت، وأتوقــع أن يتــمّ شــحنه إلــى عمــان خــال أســبوعين.

   أمــا عــن المرحــوم الناعــوري فليســامحه الله، لقــد صــار في دار الحــق، 
ولا تجــوز علــى الميــت إلَّ الرحمــة. عاتبتــه تلفونيًّــا علــى مــا نشــره في 
مجلــة »الدوحــة« عــن كتابــي ، بصــدد قولــه في ذلــك المقــال أننــي كرســتُ 
قســمًا كبيــرًا مــن كتــاب »رحلتــي«، كرســته لتمجيــد بريطانيــا... تصــوري. 
قلــت لــه: أنــت تغافلــت عــن ذكــر شــيء مهــمّ في كتابــي وتجاهلتــه عمــدًا.. 
لأن في ذكــره مــا يدحــض اتهامــك إيــاي بتمجيــد بريطانيــا ويتعــارض مــع 
مــا هدفــتُ إليــه مــن تشــويه للحقيقــة. لمــاذا لــم تتطــرق في مقالــك إلــى 
حديثــي الطويــل عــن الانتــداب البريطانــي في فلســطين ومــا عاناه الشــعب 
ــه ســلطات  الفلســطيني مــن أعمــال القمــع والقهــر والعنــف الــذي أوقعت

الحكــم البريطانــي بنــا نحــن الفلســطينيين مناصــرةً منهــا للصهاينــة؟

   ولكــن المرحــوم الناعــوري معــروف بتمســكه بآرائــه »وعنــاده« إلــى حــدّ 
الاســتفزاز، فقــد كان جازمًــا وقاطعًــا فيمــا يدُلــي بــه مــن آراء فكريــة 
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وأدبيــة، لذلــك لــم يكــن بقــادر يومًــا علــى الانخــراط في التجمعــات 
الثقافيــة في عمــان أو التعايــش معهــا.

   أتَرُانــي إذا مــا تحدثــت عــن روعــة الطبيعــة في بريطانيــا، أو تحدثــت 
عــن علاقتــي الوديــة مــع بعــض العائــات الإنكليزيــة، والأثــر الــذي 
ــدت بريطانيــا  تركتــه في نفســي تلــك العلاقــات الجميلــة، أكــون قــد مجَّ
السياســية؟ إن اعتراضــه علــى حديثــي عــن تجربتــي في بريطانيــا 
يوحــي بأننــي مجّــدت بريطانيــا سياســيًّا، وأكبــر دليــل علــى ذلــك 
ــة مــن مراحــل صــراع الشــعب  ــاب عــن مرحل ــي في الكت ــه حديث تجاهل
عــن  ذكرتــه  مــا  أو  البريطانــي  الانتــداب  مــع ســلطات  الفلســطيني 

ــز. ــل الإنكلي ــر مــن مــرة مــن قب ــي وســجنه أكث ــال أب اعتق

   وبصــدد انتقــاده في مقالــه لكونــي: »انغمســت في الحديــث عــن 
السياســة والعقائديــن ويتمنــى لــو أننــي لــم أفعــل« فقــد جاهرتــه 
باســتهجاني واســتغرابي مــن صــدور مثــل هــذا النقــد مــن أديــب مثلــه، 
ــاول الأوضــاع  ــل أن يتحــدث إنســان عــن ســيرته دون أن يتن وهــل يعُق
السياســية القائمــة ومــدى تأثــره بهــا وتأثيــره فيهــا؟ إن أيــة ســيرة 
تكتــب عــن حيــاة إنســان مــا لا قيمــة لهــا ولا أهميــة إذا خلــت مــن 
تنــاول المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة المواكبــة لحيــاة ذلــك الإنســان 
ــر  ــه أن أكب ــت ل ــه قل ــى تمســكه برأي صاحــب الســيرة. وحــن أصــرَّ عل
ــه في  ــه ســيرة حيات ل في ــذي ســجَّ ــه »الشــريط الأســود« ال ــوب كتاب عي
الخمســينات هــو خلــوّه خلــوًا تامًــا مــن تنــاول الأوضــاع السياســية 
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والاجتماعيــة التــي عاصرهــا، والتــي هــي مــن أهــمّ عناصــر فــن كتابــة 
الســيرة الذاتيــة.

أســتطيع أن أتصــور الوحشــة التــي تملكتــك بســبب انتقــال ابنتــي أخيــك 
إلــى بيــت مســتقل مــع أمهمــا بعــد تلــك المعاشــرة الطويلــة. ولكــن هــذه 
يــا عزيزتــي طبيعــة الحيــاة، لا شــيء يبقــى علــى مــا هــو، والتغييــر 

والتحــوّل همــا مــن القوانــن الثابتــة للحيــاة.

يحزننــي وضــع صديقــك الصحــيّ، ولســت أكْذِبـُـك حــن أقــول لــك إننــي 
أصبحــت أشــعر تجــاه هــذا الإنســان النبيــل بحنــوٍّ عميــق. لمــاذا قُــدّر لــه 
ــاة،  ــر نعــم الحي ــة هــي مــن أكب أن يتعــذب كل هــذا العــذاب؟ إن العافي

فيــا لشــقاء مــن يحرمــون في حياتهــم مــن نعمــة الصحــة والعافيــة.

    ســأبقى في عمــان إلــى حــن. لقــد بعثــتُ بمفتــاح صنــدوق بريــدي 
مــع بعــض الأقربــاء الذيــن غــادروا إلــى نابلــس قبــل بضعــة أيــام، وهكــذا 
اســتطعت أن أحصــل علــى كل المراســات التــي حملهــا إلــيّ واحــد مــن 
أبنــاء أختــي الكبــرى. مــن هنــا تريننــي أجيبــك علــى رســالتك المعنونــة 
علــى نابلــس. مســاء الخميــس القــادم 7/ 11 ســنحتفل بزفــاف حبيــب 

قلبــي عمــر فليتــك قريبــة منّــا لتشــاركينا فرحتنــا الكبــرى.

لك حبي الخالص 

فدوى
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الرسالة الخامسة والعشرون

تضحية وعرفان 
»ليس هناك أجمل من الإحساس بأنّك أسعدت 

الآخرين...«

عمان 6/5/1990  

الصديقة الغالية ثريا

ــدي  ــرًا الطــرد البري ــي أخي ــة. وصلن ــي الأخوي ــة وقبلات ــي القلبي تحيات
وكان   Daily Nightmares كتابــي  مــن  نســخ  ســت  المتضمــن 
وصولــه قــد تأخــر بســبب خطــأ في ترتيــب أرقــام صنــدوق البريــد 
حيــث تقــدم الرقــم 7 علــى الرقــم 8 والصــواب هــو العكــس، وإليــك 
الترتيــب الصحيــح للأرقــام 926087. بالتأكيــد إن وقــوع الخطــأ نــاتٌج 
مــن الجهــة التــي أرســلت إلــيَّ الطــرد. بالمناســبة فقــد حولــت إليــك 
مبلــغ41,70  دولارا، أرجــو إشــعاري باســتلامك لهــا. والله مــا أدري 
يــا ثريــا كيــف أرد إليــك الجميــل. إننــي أشــعر بالحــرج لمــا أســبّبه لــك 
مــن إزعــاج، ولكنــه »العشــم«؛ عشــم الصديــق في الصديــق والمحــب في 
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الحبيــب، فليجــزك الله خيــرًا.

كانــت  مطلعــه  والبــركات. في  بالخيــر   1990 عــام  علــيّ  أطــل  لقــد 
التحريــر  بمنظمــة  الثقافــة  دائــرة  خــال  مــن  نظمــت  قــد  الثــورة 
الفلســطينية بالتعــاون مــع الاتحــاد العــام للفنانــن العــرب مــا أســمته 
ــريم المبدعــن  ــن أجــل تك ــك م ــة( وذل ــة والفني ــام فلســطين الثقافي )أي
ــس  ــال رئي ــا ق ــك، كم ــاء، وكان ذل ــم والأحي ــن منه ــا، الراحل ــن أبنائه م
الدائــرة الثقافيــة، وفــاءً مــن الثــورة لتاريــخ الإبــداع الفلســطيني وإســهام 
هــذا التاريــخ في حمايــة القضيــة ومواكبتهــا، حتــى وصلــت إلــى الأجيــال 

الحاليــة لتســلمها إلــى الأجيــال القادمــة.

النشــاطات  تتابعــت      علــى مــدى الأيــام الســتة 10-16/1/1990 
الثقافيــة والفنيــة في القاهــرة احتفــالً بمــرور 25 عامًــا علــى قيــام 
الثــورة الفلســطينية، وعــام واحــد على إعلان الدولــة ودخول الانتفاضة 
عامهــا الثالــث. كمــا اغتنــت بالنــدوات والمناقشــات والتعليقــات إلــى 
جانــب الأمســيات الشــعرية، وقــد اســتمدت هــذه المناســبة أهميتهــا 
بالنســبة إلــيّ مــن كونهــا أول لقــاء لــي بالأصدقــاء مــن كتــاب وشــعراء 
بعــد مــرور 22 عامــا مــن الانقطــاع والغيــاب. وكانــت حفلــة توزيــع 
الجوائــز والأوســمة هــي ذروة الــذروات حيــث قــام أبــو عمــار بتســليمها 
في جــو محمــل بشــحنة عاطفيــة رائعــة وتظاهــرة فلســطينية مثيــرة، 
وقــد فوجئــت كمــا فوجــئ زملائــي الذيــن منحــوا الأوســمة بتقــديم 

ــا. ــكل من ــة ل ــزة مالي جائ
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أمــا العقــاب والحســاب الــذي ســألقاه علــى الجســر مــن قبــل ســلطات 
الاحتــال، فــالله وحــده يعلــم مــا الــذي ينتظرنــي هنــاك !

وفيمــا أنــا أهيــئ نفســي للعــودة إلــى نابلــس تلقّيــتُ مخابــرة تلفونيــة مــن 
ــزة  ــة الإمــارات علمــت مــن خلالهــا بفــوزي بجائ ــة )دبــي( في دول مدين
وكانــت  الثقافيــة،  العويــس  ســلطان  بجائــزة  ى  تسُــمَّ والتــي  الشــعر 
مفاجــأة كبيــرة لــي حيــث لــم يكــن لــي أي علــم مســبق بالأمــر كلــه. أمــا 
حكايــة الجائــزة فهــي كالتالــي: هنــاك إنســنان في دولــة »الشــارقة« مــن 
دول الإمــارات العربيــة المتحــدة اســمه ســلطان العويــس، مــن عائــات 
الخليــج المشــهورة بتجــارة اللؤلــؤ قبــل ظهــور النفــط. وحــن بــارت تجارة 
اللؤلــؤ مــع ظهــور النفــط، تحــوّل ســلطان العويــس إلــى اســتثمار ثروتــه 
في مشــاريع كثيــرة أخــرى عــادت عليــه بالأربــاح الوفيــرة. وقبــل عامــن 
ــرّس كل عامــن  ــالأدب والشــعر، أن يك ــم ب رأى، كإنســان متحضــر يهت
جائــزة قيمتهــا 200 ألــف دولار بواقــع 50 ألــف دولار لأربعــة مــن رواد 
الآداب والفنــون العــرب. وكانــت الــدورة الأولــى هــذا العــام، حيــث فــاز 
ــي جــواد الطاهــر وقــد تقاســما  بالجوائــز: جبــرا إبراهيــم جبــرا، وعل
ــة والمســرحية فقــد  ــزة الرواي ــزة النقــد مناصفــة بينهمــا، أمــا جائ جائ
ــوس تقاســما  ــه وســعد الله ون ــه مين ــان الســوريان: حن ــا الكاتب ــاز به ف
الجائــزة مناصفــة. وفي حقــل الشــعر فــزت بالجائــزة كاملــة لــم يشــركني 
بهــا شــاعر آخــر. وقــد ضمــت لجنــة التحكيــم نخبــة مــن خيــرة الأدبــاء 
والنقــاد والمفكريــن العــرب مــن مختلــف الأقطــار العربيــة ومــن مختلــف 
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التخصصــات والمشــهود لهــم بالكفــاءة والموضوعيــة والحيــاد في الــرأي. 
وكانــت هنــاك جائــزة مخصصــة للدراســات الإنســانية والمســتقبلية لــم 

يفــز بهــا أحــد فقــررت لجنــة التحكيــم حجــب الجائــزة لهــذه الــدورة.

ــة  ــس هيئ ــن رئي ــث أعل ــر، حي ــر مثي ــا بخب ــل فوجئن ــاح الحف ــد افتت وعن
الأمانــة العامــة للجائــزة عــن تطــورات جديــدة لشــروط ولوائــح الجائــزة 
تّم بموجبهــا مضاعفــة قيمــة الجائــزة الممنوحــة للفائزيــن لتصبــح مئــة 
ألــف دولار لــكل حقــل مــن الحقــول الأربعــة. وأشــار إلــى أن الســبب 
ــى إدارة شــؤون  ــى همــة ونشــاط وأفــكار القائمــن عل ــك يعــود إل في ذل
في  المرصــودة  الجائــزة  قيمــة  اســتثمار  اســتطاعوا  حيــث  الجائــزة، 
مجــالات اقتصاديــة تجاريــة أتت بأربــاح زادت وضاعفت أصولها الثابتة 

والمرصــودة، وقــال إن الجائــزة قــد تســتمرّ في تصاعدهــا مســتقبلا.

وحــول إمكانيــة التعريــف بالجائــزة علــى نطــاق أوســع، ذكــر رئيــس 
هيئــة الأمانــة العامــة للجائــزة أنــه قــد تقــرر إرســال وفــود إلــى جميــع 
العواصــم العربيــة وعــدد مــن العواصــم الصديقــة العالميــة، لشــرح 
أهــداف وشــروط الجائــزة ونظامهــا الأساســي وذلــك بهــدف إلباســها 
ثــوب العالميــة لتضاهــي الجوائــز المماثلــة لهــا، لكونهــا لا تقــل تحضّــرًا 
عــن مثيلاتهــا، بــل هــي تجســيد حقيقــي لمــا يتمتــع بــه الإنســان العربــي 
ــرًا، ثــم عــرّج فذكــر  ــا كبي ــم بالفنــون والآداب ويقيــم لهــا وزنً الــذي يهت
بالخيــر ســلطان العويــس لمــا قدمــه للإنســان العربــي معنويــا وأدبيــا 

ــد. ــه بحــق إنســان متحضــر وفري ــا، وقــال إن ومادّيً
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أما السؤال المهم الآن فهو: ماذا سأفعل بكل هذه المئة ألف دولار؟

مأســاويًّا،  شــريطًا  لأســتعرض   1986 عــام  إلــى  بالذاكــرة  الآن  أعــود 
ــم  ــهُ معه ــا وكابدتُ ــر وأبناؤه ــهُ شــقيقتي أم عم ــا كابدتْ ــا فظيعً ــل كابوسً ب
ــة؛ وذلــك حــن  ــان ومحب ــكل مــا أحمــل لهــا ولأبنائهــا مــن عاطفــة وحن ب
انكشــفت لنــا حقيقــة مريعــة هــي باختصــار كمــا يلــي: اعتــرف لهــا زوجهــا 
ــر، هــذا  ــر مــن ســبعة عشــر ألفــا مــن الدناني ــغ أكث ــون تبل بتورّطــه في دي
ــا لأكثــر مــن بنــك  عــدا عــن البيــت الــذي يملكانــه والــذي أصبــح مرهونً
دون أن تعلــم، ولا يعلــم إلا الله كيــف تراكمــت تلــك الديــون والتــي لــم يكــن 
لهــا مــن مبــرّر فهــو يرفــض حتــى اليــوم التصريــح بالحقيقــة. زوج أنانــي، 
غيــر مبــالٍ ســوى بالمتــع وإشــباع غرائــزه، ناهيــك عــن إدمــان فظيــع علــى 
ــم يكــن هنــاك مــن مفــرّ،  ــى كل حــال ل ــاً ونهــارًا. عل تعاطــي الكحــول لي
ــن  ــن أي ــر م ــمّ الأكب ــا، وكان اله ــون إلا بعضه ــدّدت الدي ــع، وسُ ــت بي فالبي
وكيــف تتمكــن مــن شــراء بيــت آخــر؟ وكل مــا تبقــى مــن ثمــن البيــت لا يفــي 
لشــراء بيــت آخــر. ثــم طلــع علينــا ابــن أخــي إبراهيــم جعفــر بفكــرة رائعــة 
وهــي تنازلــه لعمّتــه حنــان عــن بيــت يملكــه في ضاحيــة الحمّــر مقابل المبلغ 
المتبقــي مهمــا كان زهيــدًا. وهكــذا كان، وانحلــت المشــكلة ولكــن ليــس مــن 
جميــع الوجــوه، فقــد كان لا بــد مــن بنــاء بيــت علــى ســطح البيــت الجديــد 
ليســكن فيــه عمــر وزوجتــه وابنتــه ممــا اضطــرّه إلــى اقتــراض مبلــغ كبيــر 
مــن بنــك الإســكان، وظــل عمــر متورّطًــا في دفــع فوائــد القــرض التــي لا 
نهايــة لهــا، دون أن يســتطيع تســديد أي جــزء مــن القــرض نفســه. وقــد 
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عانيــتُ كثيــرًا مــن الهــمّ مــن أجــل عمــر الحبيــب الغالــي، إلــى أن هبطــت 
المعجــزة الربانيــة، وهبطــت معهــا المئــة ألــف دولار التــي كرســت أكثــر مــن 
نصفهــا لتســديد الديــون ولتوزيــع المســاعدات الماليــة علــى حنــان وابنتيهــا 
ا ســعيدًا نعمــوا فيــه براحــة البــال والهــدوء النفســي،  ممــا وفّــر للعائلــة جــوًّ
ولا أحدثــك عــن ســعادتي لكونــي اســتطعت أن أزيــح ذلــك الكابــوس عــن 
حنــان وأبنائهــا. وإننــي لعلــى يقــن مــن أننــي إنّــا أتحــدث إليــك كأخــت 
وصديقــة تتفهــم وتــدرك جمــال التضحيــة وقيمتهــا الإنســانية، فليــس 
هنــاك أجمــل مــن الإحســاس بأنّــك أســعدت الآخريــن وعملــت علــى 

انتشــالهم مــن الأزمــات وأهوالهــا.

ــى نابلــس ولكــن أختــي وأبناءهــا يصــرون  كان في حســابي أن أعــود إل
علــى بقائــي هــذا الصيــف بينهــم.

آمــل أن تكونــي قــد اســتلمت الحوالــة الماليــة بمبلــغ 41,70 دولارًا، ولعلــك 
اســتلمت البطاقــة )صورتــي مــع أبــو عمــار( وفيهــا أخبرتــك بإرســال 

ــة التــي أرجــو إعلامــي بوصولهــا. الحوال

أقــوم هنــا بنشــاطات أدبيــة مختلفــة، وقــد تكرّمــت رابطــة الكتّــاب 
بجائــزة  فــوزي  بمناســبة  جميلــة  تكــريم  حفلــة  فأحيــت  الأردنيــن 

العويــس. ســلطان 

لك في الختام كل الحب والأشواق، أيتها الأخت والصديقة الغالية.

سلمت
فدوى
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الرسالة السادسة والعشرون

نداء الوطن
» الوطن بعيد وأنت تكتملين به..«

نابلس 11/12/1991  

ثريا

ســام عليــك أينمــا كنــت، وعهــدًا بــأن نظــل أصدقــاء. بالرغــم مــن 
أن رســالتك تتضمــن بعــض الشــكوى وعــدم الرضــى عــن الأمــور مــن 
حولــك، لكننــي حمــدت الله علــى أن الأمــور ليســت أســوأ. فقــد كنــت 
أخشــى أن تكــون دواعــي صمتــك الطويــل – والــذي لــم أتعــوّده مــن 
قبــل- ناتجــة عــن مشــكلة صحيــة لا ســمح الله. كل الهمــوم تهــون 
أمــام الصحــة والعافيــة. أصلـّـي لأم ســليمان وأدعــو لهــا بالشــفاء ولــك 

ــال. بالراحــة وهــدوء الب

ــرة  ــي الكبي ــد وأخت ــك. أخــي الوحي ليســت أمــوري بأفضــل مــن أحوال
يعانيــان أســوأ وأشــدّ حــالات المــرض. إنســانان ضعيفــان ركبهمــا العمــر 
والعجــز، لا حــول لهمــا أو طــول. أزورهمــا باســتمرار وأتركهمــا مغمومــة 
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مهمومــة. لا أحــب أن أسترســل في هــذا الحديــث الكئيــب فيكفيــك مــا 
أنــت فيــه.

تلقيــت رســالة تلفونيــة مــن شــقيقتي حنــان تحثُّنــي علــى الذهــاب إلــى 
عمــان حيــث ابنتهــا هانيــة وزوجهــا قادمــان مــن فيينــا وفيهــا يعمــل زوج 
هانيــة، ســنقضي أعيــاد رأس الســنة معــا بــإذن الله. أرجــو أن ينتهــي 
الحكــم علينــا بمنــع التجــول القائــم منــذ أيــام لأســتطيع الســفر في 

الوقــت الملائــم.

يســعدني أنــك ســتعودين للوطــن، الوطــن بعيــد وأنــت تكتملــن بــه. لا 
يحــسُّ الإنســان بإنســانيته إلا في وطنــه، وبــن أهلــه وناســه. بمجيئــك 

وإقامتــك فيــك ســنكون أقــدر علــى التواصــل وتأكيــد محبّتنــا.

أختــزن أحاديثــي وأخبــاري الكثيــرة لأفُضّهــا بــن يديــك في لقائنــا 
القــادم إن شــاء الله.

أناديــك مــن بــادك البعيــدة وأحمــل لــك حبًّــا واحترامًــا في هــذا القلــب 
الكبيــر، وعلــى الخديــن والجبــن قبلاتــي.

بكل المحبة 

فدوى
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الرسالة السابعة والعشرون

نخاعٌ في ثلّجة
»يعلم الله كم ظللت قلقةً عليك..«

عمان 6/4/1992  

حبيبتي ثريا

أســعدتني بطاقتــك التــي تضمنــت البشــرى بتحســن صحتــك بعــد 
العمليــة. يعلــم الله كــم ظللــت قلقــة عليــك، فالحمــد لله أنــك تتجاوبــن 
مــع العــاج وهــذا يوحــي لــي بالتفــاؤل. عنــدي إحســاس داخلــي – 
وإحساســي لا يخيــب- أننــا ســنلتقي ونتســامر ونفــرح بشــفائك التــام. 
المهــم يــا ثريــا هــو أن معنوياتــك عاليــة، وتطلعــك ورغبتــك في الشــفاء 
لهمــا تأثيــر كبيــر فيمــا يتصــل بحالتــك، فحافظــي وتمســكي بإرادتــك 

ــاة، وأنــت ســيدة العارفــن. ورغبتــك في الحي

ابنــة أختــي تتجــه حالتهــا نحــو الأفضــل، لقــد ســحبوا بعضًــا مــن 
نخاعهــا خوفًــا مــن تفشّــي المــرض فيــه. وضعــوا النخــاع في ثلاجــة إلــى 
أن يحــن موعــد إرجاعــه بعــد الشــفاء التــام وإجــراء العمليــة الأخيــرة، 
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ومــن حســن الحــظ أن العــاج الكيمــاوي لــم تصحبــه الصعوبــة المألوفــة 
ــى الله أن يرفــع عنهــا  ــان وســواه. وهــا نحــن ننتظــر ونضــرع إل كالغثي

هــذا البــاء.

زوجهــا إنســان عظيــم، يتفانــى في تضحياتــه مــن أجلهــا. لقــد أخــذ 
إجــازة طويلــة مــن الجامعــة الأردنيــة ليبقــى إلــى جانبهــا. كانــت تكاليــف 
ــر الأمــور حيــث تكفــل جلالــة  العــاج معضلــة المعضــات ولكــن الله يسَّ
الملــك بتقــديم المســاعدة الكاملــة ســلَّمه الله وأبقــاه. يظــل جوهــر الخيــر 
ــه. بالمناســبة  ــم مهمــا استشــرت قــوى الشــرّ في موجــودًا في هــذا العال
بــكل  رائــع  إنســان  وهــو  د.ماهــر الحديــدي  اســمه  زوجهــا ســلطيّ 

مقاييــس الروعــة ونبيــل بــكل مقاييــس النبــل. كــم أحبــه وأحترمــه !

ســأغادر إلــى نابلــس قريبًــا، كان علــيّ أن أنتظــر صــدور كتابــي الجديــد 
)الرحلــة الأصعــب( وهــو الجــزء الثانــي مــن ســيرة )رحلــة صعبــة(، 
ــال. وســأرفق هــذه الرســالة بنســخة  ــي تحــت الاحت ويتضمــن تجربت

منــه لــك.

شــتاء هــذا العــام لــم يكــن قاســيًا كالعــام الماضــي. بالنســبة لوجــودي في 
ــدوات الشــعرية.  ــة والن عمــان فقــد شــاركت ببعــض النشــاطات الأدبي
التقيــت بــريم عيســو في نــدوة شــعرية لمحمــود درويــش خُصّــص ريعهــا 
للانتفاضــة في الضفــة الغربيــة. وقــد تحدثنــا عنــك بحــب وقلــق. أنــت 
حبيبــة الجميــع يــا ثريــا، أيتهــا الإنســانة الطيبــة المحبّــة والمحبوبــة. 
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حفظــك الله لنــا.

حنــان بخيــر والحمــد لله. ســعيدة بأولادهــا وأحفادهــا، وهــي جديــرة 
ــا. بــكل خيــر لأنهــا خيّــرة فعــاً وطيّبــة حقًّ

مع حبي وقبلاتي وأشواقي

فدوى طوقان
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الرسالة الثامنة والعشرون

إدوارد سعيد
      »إنسان عظيم أقدّره كل التقدير مشاعره 

الوطنية..«

نابلس 19/6/1992

الأخت الحبيبة ثريا

أحلــى مــا في بطاقتــك بشــرى مقدمــك في آب. ســأنتظرك بحــب وشــوق 
في مدينتــي نابلــس. هــذا الحلــم الــذي آن لــه أن يتحقــق بــإذن الله.

أتمنى أن تكون صحة الوالدة جيّدة، وأصلي لها بدوام العافية.

ــي بشــحنة مــن الســعادة والرضــى لا أزال  ــا عبأتن ــى إيطالي ــي إل رحلت
منتعشــة بهــا,

إنّنــي علــى موعــد غــدًا بلقــاء ثــروة فلســطينية رائعــة. ســيزورني غــدا 
العاشــرة صباحًــا د. إدوارد ســعيد. إنســان عظيــم أقــدّره كل التقديــر 
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مشــاعره الوطنيــة الصميميــة، وأحتــرم فكــره العميــق الحــر.

زارتنــي في عمــان ســيدة أمريكيــة مــن الســفارة هنــاك، وذكــرت لــي أن 
شــقيقتك درّســتها اللغــة العربيــة وهــي تعرفــك أيضــا.

أحبك 

فدوى
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الرسالة التاسعة والعشرون

الله والأمل
 »هذا الوجه البغيض للشهرة يحرمني من 

مصادقة نفسي..«

1/8/1995

الأخــت الحبيبــة ثريــا، مــاذا عســاني أقــول لــك ؟ لســت أدري كيــف أبــدأ 
وكيــف أنتهــي. انزعجــت كثيــرًا مــن الخبــر الــذي حملتــه إلــيّ بطاقتــك، 

خبــر عــودة المــرض الخبيــث.

ثريــا حبيبتــي، مــن المحــزن أنّــه لا ســلطان علــى تصاريــف هــذه الأمــور 
الغامضــة المرعبــة. كل مــا أســتطيع قولــه هــو أن تتجمّلــي بالأمــل 
والثقــة برحمــة الله. إننــي، كلمــا واجهتنــي ظــروف فــوق الاحتمــال، 
أقــول إن الله في الســماء والأمــل في الأرض. كُلـّـي أمــلٌ بأننــا ســوف 
ــد ونســتعيد جلســاتنا  ــإذن الله، ونعي ــان ب ــف في عم نلتقــي هــذا الصي

الحميمــة وأحاديثنــا القلبيــة الأخويــة.
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بــدأت أشــعر بالإرهــاق والملــل من كثــرة الالتزامــات الاجتماعية والأدبية 
التــي تحاصرنــي مــن كل جانــب. هــذا الوجــه البغيــض للشــهرة يحرمنــي 
مــن مصادقــة نفســي وخلــودي إلــى العزلــة التــي أحبهــا والتــي تشــكل 

ثــروة حياتــي بمــا تتيحــه لــي مــن متعــة القــراءة والتأمــل والكتابــة.

اسلمي لي. أقبلك وأحبك

فدوى
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الرسالة الثلاثون

سلالة السرطان
»هل هناك حكمة وراء ذلك؟«

صيف 1996

ثريا، أيتها الحبيبة الغالية

ا فقــدك للوالــدة الحبيبــة، أســتطيع أن أتصــور مــدى  أحزننــي جــدًّ
ــة  ــت رفيق ــي كان ــك وهــي الت ــا عن ــد رحيله ــا بع ــي تعانينه الوحشــة الت
دربــك وحبيبتــك وصديقتــك علــى مــدى حياتــك كلهــا. مــا أقســى ومــا 
أكبــر الألــم الــذي يلــفُّ أعماقنــا حــن يســدل المــوت جناحيــه علــى 

الوجــوه التــي نحبّهــا.

مــاذا أقــول لــك؟ إننــي أحــس معــك وأشــاركك حزنــك وألمــك. إنــك 
تعرفــن تجربتــي مــع المــوت، هــذه التجربــة التــي تقــول لــي إنّ المــوت هــو 
الحقيقــة الوحيــدة في الوجــود، وإنّ العــذاب والمــوت همــا محــور حيــاة 

الإنســان، ومــن يقــوى علــى الهــرب ممــا قُــدّر لــه؟

علــى كل الأحــوال، يظــل حضــور أحبابنــا الراحلــن أقــوى مــن المــوت. إن 
الأعــزاء والأحبــاب لا يفارقــون قلــوب مُحبّيهــم حتــى في المــوت. 
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صدقينــي يــا ثريــا حــن أقــول لــك إنّــك دائمًــا في تفكيــري وقلبــي. أود 
ــك أن يمتعــك الله  ــة، وأدعــو ل ــك الصحي ــا عــن أحوال أن أعــرف دائمً

بنعمــة العافيــة وراحــة البــال.

ابنــة أختــي لا تــزال تمــارس المعالجــة بالأشــعة، كل يومــن تذهــب إلــى 
تــل أبيــب، ولا أدري مــا المصيــر الــذي ينتظرهــا، فقــد علمــت أن نــوع 
الســرطان الــذي تعانيــه مــن أنــدر أنــواع الســرطان. كــم أتألــم وأنــا 
أراهــا تعانــي مــا تعانــي وهــي لــم تــزل في عــزّ شــبابها. هــل هنــاك 

حكمــة وراء كل ذلــك؟ وإن وُجــدت فمــا هــي؟ ولمــاذا؟

							      أحبك يا ثريا 
فــدوى         
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نماذج
من رسائل فدوى طوقان

وبعض صورها الشخصية مع ثريا حداد



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155

فدوى طوقان مع ثريا حداد في عمان، )1982(
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فدوى طوقان مع ثريا حداد أمام بيت ثريا بمدينة سلفرسبرينغ- ميرلاند )1982(

الزعيــم الفلســطيني ياســر عرفــات يوشــح فــدوى طوقــان في القاهــرة خــال أيــام فلســطين 
الثقافيــة والفنيــة احتفــالً بمــرور 25 عامًــا علــى قيــام الثــورة الفلســطينية )10- 16 ينايــر 1990( 


